صر 


لايُصلحٌ آخر ذه الأمّة إلا ما أَصْلَحَ رن 


السنة السابعة.العدد السادس والثلائون: رجب/شعبان 1434ه الموافق ل ماي/ جوان 2013م 


مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


فص ولاة الأموو 


د/سعود الدعجان 


السعر: 150 دج رقم 


الإيداع القا 


القاديانية 


خلق الرحمة وأهميته في تربية الطفلك 


عزالدين رمضاني 


SSN: 1112.6825 20063623 انوني:‎ 


في وجوب الصوم والإخطار مع الجماعة 
أ.د / محمد علي فرکوس 


موقف الشیغ الابراهيمي مت الصوفية ۲ 
حسن آیت علجت 


0 1 ريا ف Es‏ 9 وکت 

إن الحم لله نحمده وتستعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفستا ومن 
اه 3 9 ESET‏ 5577 1 3 
سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 


۰ 2 3 ۳ 2 ۳ و a: e‏ و 
وأَشهّذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


و 


یات مثو افوا آله حی نما نزاوت شسیمون )€ 21 ناه ]. 


چ e‏ ر ور ⁄ 


یا الاس اتقو رکم یی کک ين یں وید وق ربا ززجها ویک ما رجالا كرا 


إن اکان کم رب € ( اة ]. 


ل ر ر ر موه 
وضاه افوا له لزی سا لودو الاسام 


اما الین امثوأ اتقو اہ وفولواقولا سیگ © یح تکم لك ويف زک 
ر سوق رر مر داع كو کے ر بعص م 
دوک ومن بطع آله ورو فد ار ًا © [عقولنت ]. 
وتو و 
آما بعد: 
فان حبر الحديث كناب الله وأحسنّ الحَدْي هَذْيٌ محمّد علق و لامر 


و 


دنه ول دة بَذْعة اوگ َة ضلالة وَكلَّ صَلدَلَة في ار 


رید متا 


اتصلاد 


لابصلخ ابر مد له إلأما ضح وتا 


مجلة جامعة 
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
تیم 
تفص 
عر زنع 
المدير 
توفيق عمروني 
رئيس التحرير 
عز الدين رمضاني 
أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 
د.رضا بوشامة 
التصميم والإخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 
مطبعة الدیوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
حي باحة (03), رقم (28) اللیدو. 
المحمدية. الجزاثر 
الهاتف والفاکس: 
3 51 (021) 


النقال: 92 99 06 (0559) 


التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البرید الا لکترونی: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


فا ہہ 


التقية السلفیت..۱۱ 


إن آحد الذعورین من انتشار الدّعوة السلفية 4 يلدناء ممن استحكمت فيه 


عادة هم عليها وعلى المنتسبين إليهاء ولا يكاد يخلوله ظهور يذ وسائل الإعلام 
3 ومادّة حديثه التّمريض بالسلفیّین. واستنفار الجهات الرّسميّة لوقوف 3 
وجههم؛ ؛ هم زعمه الآسن يهدّدون المرجعيّة الدينيّة للوطن؛ ويمتّلون خطرًا 
داهمًا؛ ؛ ووصل به الأمر إلى حدّ التشكيك بذ انتمائهم لوطنهم. 

کل ذلك لم يشف غليله؛ فراح هذه ار یطلق فريةٌ مفادها ناسین 
يستمملون «الَعيّةاسلفیّة۱ أي أنهم یتظاهرون بالقول بعدم جواز خر علی 
الحاکم ومنع الاضرابات والظاهرات وغیر ذلك من السائل ریشما تخلف هده 
الظروف التي یمیشوتها الیوم ظروفٌ آخری مواتية, لینقلبوا على قولهم. ویترکوا 
جميعٌ هذه القناعات إلى فتاوی أخرى تأتیهم من مراجعهم من وراء البحار. على 
حدّ کلامه.. ۲ 

وهذه شقشقة فيها تموية وتضلیل, وقلبٌ للحقائق وتففیل؛ إذ كيف يُعقل أن 
يلجأ السَلفيُون إلى هذه التي وم يجهرون بدعوتهم يذ كل وقت ومكان بالبنان 
والبيّان » والمّلمواللسان؛ بل حتّی يذ سنوات القتل والإرهاب لم يرهم تهديد دولا 
وعيدٌ عن إذاعة ما يعتقدون؛ ؛ فکیف وقد آب لاس اليو | إلى الأمن والملمأنينة؛ 
وخلّت عقدةٌ اشّبیر وتح البابُ على مصراعیه, پر کل ذي رأي عن رأيه دون 
خوف أو وجل؛ لک هذا (الدکتور) الذعور تًا ألتَ السّياسة وأسالييّها؛ وتعوّد 
اتون والتّنقل من حزب إلى خُر حي إليه أن الجميع على هّواه يسري. وید 


مءء ا م 


مسالك السّياسة يجري؛ والواقع يخالفه ويكذبه؛ لأنْ السلفية دين يبع ویرتضی: 


ومنهج يُقتفى: »يراد من لزومه وجه الله والدّار الأخرى. 

والمسائل التي ذکرها ترجع الی ان الطاعة وعدم الخروج على الحاکم؛ 
وهو أصل عقديٌ مقر عند أهل السّنّة قديمًا وحدیثّا. فلا مجالّ للمُناورة أو 
المراوغة؛ والمنحرفٌ عن هذا الأصل منحرفٌ عن السَّلفيّة وان تسمّى بها. 

ان ركونَ الدّعوة السّلفيّة إلى العلم الصّحيح المبنيّ على الدّليل يمنحُها فوَةٌ 
تستفني بها عن اللّجأ إلى المواربة والكذب أو التّخمّي والكتمان؛ فهي دعوةٌ الحقٌ 
الأبلج الواضح: ولا حاجة لتدنیسها بشعار الکذب والثفاق «التّقيّةه التي هي 
سيما المنافقين واليهود والشّيعة الروافض الزّائفين . أعاذنا الله من طرائقهم 
2 

هى أن يخال لصاحب هذه الفرية القضوحة لد اباك النجمة اة 
الأنوف بفريتك السَّخِيمَة: فرّدُما إلى كيسك دول تقد إلى مثلها حل لا يجك 
لاس من قولكت؛ واعلّم أن ميدان التزال لا يُقتّحم الا بالصّدق والبّرهان. 


الافتتاحية: التقية السلفية..!/ مدير المجلة RAD E‏ 


2 ARSENE STALE الطليعة: القاديانية/التحرير‎ 


4 رحاب القرآن: فوائد من آية: یشرت آ لیا رنه 4 


عمر الحاج مسعود.. 
من مشکاةا لسنة:لمة الملك ولة الشيطان /صالح الكشبور ... 10 
التوحيد الخالص: أهمية معرفة أسماء الله وصفاته 
حال ھی ا بر 14 

بحوث ودراسات: تحجير الأرض... ضوابطه وأحكامه 

فؤاد عطا الله 1 1U‏ 
مسائل منهجية: عقيدة السلف ف ولاة الأمور 

دود اھا 


تزكية وآداب: قلب الانسان 
د/رضا بوشامة E‏ ا AS SL‏ 


فتاوی شرعية: أ. د. محمد علي فركوس .. ..38 


سير الأعلام: موقف الشيخ الابراهيمي من الصوفية 


أخبار التراث: جزء ب حديث المسلسل بالأولية لابن العطار 


ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان: خطورة دعوى استقلالية المقاصد 


الفوائد والنوادر: التحرير 
بريد القراء: التحرير DR OA‏ 6201 


التقية السلفية..٠‏ 


القاديانية 


أَهيْبة معرفة 
1 أسماء الله تهالى وصفاته 


أهمية معرفة 
أسماء الله وصفاته 


عقيدة السلف 
في ولاة الأمور 


عقيدة السلف 
ولاة الأمور 


موقف الشيخ البشير 
الإبراهيمي من الصوفية 


خلق الرحمة وأهميته 
ب تربية الطفل 


|[ 5 
ع 


ا 
قواعد النشر في المجلة 


6 أن تکون الوضوعات مطابقة لخطة الجلة؛ وموافقة 

© أن یکون القال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن یحور القال بأسلوب یحقق الفرض, ولغة بعيدة عن 
التکلف والتعقید. 

© الدقة 4 التوثیق والتخریج مع الاختصار. 

6 أن ون الكتابة على الکمبیوتتر! أو بخط واضح مقرود؛ 
وعلی وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


8# التحرير 

لقن تهرك اخیی الطنحت اة 
السّيّارة عندنا قبل یام حوارًا امع آحد أ 
الجزائريّين المنتسبين - على . حد زعمه - 
إلى الطائفة القاديانيّة الضالة. تًا فيه 
بعض ترات نحلته الباطلة وغرَغبلات 
عقيدته لاجر ونحن الیوم ب زمن 
يزعم أهله أن الاس أحرارٌ 2 أديانهم 
ومعتقداتهم؛ وهذا ما تقرَّه الأنظمة 
الوضعيّة وإلاً فهو مر مصادمٌ لصريح 
الإسلام الذي لا يقبل الرّدّة عنه. 

كما لا يستقيمٌ الاستطراد هنا 
للحديث عن خطورة نشر مثل هذه 
الشبهات والأباطيل على عُموم النّاس 
والعقلیة اش فإِنَّ هذا أمرٌ له وقتٌ 
ألو للتطرّق إليه بشيء من البیان؛ 
وائ الي دعا إلى زیر هذه الكتابة هو 
إبرازٌ الصّحيقة لعُئوان بالیّند العتريض 
ت قول هذا القّادياني الجزائري: 
«الخلاف بيننًا وبين السَلفيّين قولهم 
بقدم استمرار الوحي» 

وهذا من أغرب أنواع التلبيس 
والشدلیس وهو أن يحصر جاده 
القاديانيّة مع السَلفیین فحسب؛ والحق 
أَنْ خلافهم مع جميع السلمین على 
اختلاف نحلهم وطوائفهم؛ فهذه الفرقة 


أو الأحمديّة التي 


ظهرت ‏ الهند ‏ القَّرن التّاسع عشر 
اليلادي على يد مؤسّسها المتنبّيْ الدّجّال 


ل 3 
المدعوميرزًا غلام أحمد القادياني الذي 
تدرج ‏ دعوته من داع إلى الإسلام 
ومُدافع عنه. لیستدرج الناسّ 


أن تحوّل داعية إلى نفسه مد. 
یوحی الیه كما بوحی | 
المسيحٌ الومٌود. وان ا تم هد 
الزشايخ سک بن عبد الله 4 - كما 


كس اعتفاده. کمکة والدينة: وأنها هی 
المقصودة 2 القرآن 
فيقول ل كتابه «الاستفتاءء (ص5): 
«بعثني الله على رأس المائة؛ لأجدّدَ الدّينَ 
وأنور وجة ال وأكسرٌ الصَّليبٌَء وأطفيٌ 
ناز لنْصرانية, وأقیع سنة خير البريّة, 
ولأصلمحَ ما فد وأروّج ما کسد. وآنا 
المسيحٌ الوعود والهدي العهُود. مَنَّ الله 
علي بالوحي والالهام. وکلمتي کمّا کم 


با مسجد الأقصى. 


رسّلّه الكرام» انقلا عن كتاب «التّيّارات 
الفكرية النحرفة؛ (ص446)]. 

وغير ذلك منَّ الصّلالات الكفريّة التي 
جاء مصرعا بها ‏ كتبه كدالتذكرة: 
ودرسالة الد کر الحكيم»: وغیرهما. 

ولم يكن يُخفي ولاّه للمُستّعمر 
الإنجليزي ویصرح بما يشهد عليه أنه 
شتينة البریطانیین: لمجابهة الحرکة 
الجهاديّة التي ظهرت ب الهند آنذاك, 
لكونه يحرّم شعيرة الجهاد ويعطلها؛ 
ولناوأة عقيدة أهل السَنّة والجماعة آذ 
شبه القارة الهنديّة. 

لقد بادرعلماءٌ الإسلام تلك الدّيار 
بِالتّصدّي لهذه الحركة الآثمة ‏ أوّل 
ظهورها؛ ومن أبرزهم الشيخ أبو الوفاء 
ثناء الله أمير جمعيّة أهل الحديث 2 
عموم الهند. حيث قام بمناظرة لاد 
«میرزا عُلام» وأبانَ عوازه وکشف خبت 
طويّته. و انحراف نحلته الم یستسلم 
هذا الكدَّاب للحقٌ) باله الشيخ أبو 
الوقا على أن يموت الكاذبٌ منهما ب4 
حیاة الكنادق: ؛ ولم تمر سوى یام قلائل 
حتی هلف «الیرزا لام أحمد القادياني» 
عام 1908م: مخلمًا وراءه أكثر من 
خمسين كتابًا ونشرةٌ ومقالاً؛ کل تدمو 
الی ضلالاته وانحرافاته؛ وما تو الشّيخ 
أبو الوفا الا حدود سنة 1948م أي بعد 


0 0 م 

زيمي با وج الور واه 
ولا تین الئاس من بعد اعتقادات 
هذه الطائفة عن عقيدة المسلمين اأخذ 
المجلسٌ التيابي الإقليمي لمقاطعة الحدود 
الشَّماليّة ب دولة باكستان قراژا بط عام 
4م بإجماع أعضاته؛ یعتبر فيه الفئة 
القاديانيّة بين مواطني باكستان أَظَيّةٌ 
وقد صدقوا ب ذلك وبَرُوا؛ وبخاصّة 
اذا علمتا أنّه 2 شهر ربيع الأول عام 
4ه الموافق أفريل 1974م انعقد 
مؤتمر برابطة العالم الإسلامي ب مكة 


المكرّمة وحضره مائة وأربعة وأربعون 
وفدًا من جميع أنحاء العالم: وأعلنّ 
المؤتمر بالإجماع كفر طائفة القاديانيّة 
(الاْحمدیة). وأئها نحل هدام خارجة 
عن الاسلام خروججا کاملاء وان 
معتنقيها كمّارٌ مرتدون عن الاسلام. 
وان تطامُرمم بالاسلام اما مُو شعارٌ 


یتسگرون به للوصول إلى أغراضهم 
الخبيثة, وطالب المؤتمر المسلمين 
بمقاومّة خطر هذه التّحلة الصالة, 
وكشف أهلها وفضحهم وعدّم التّعامل 
مهم وعدم ارو منهم؛ وعدم دفن 
موتاهم ب مقابر المسلمين. 

وقد صّدرت قبلها وبعدّها فتاوى 
متعددة من عدد منّ الجامع والهيئات 
اشرعية ية العالم الاسلامي» تقضي 


بكفر القاديانيّة (الأحمديّة) ‏ متا الجامع 
الأزهر والجمع الفقهي الاب لرابطة 
العالم الاسلامي, ومجمّع الفقه الاسلامي 
التابع لنظمة المؤتّمر الاسلامي. وهيئة 
کبار العلماء بالملكة انر السْعوديّة. 
هذا عدًا ما در من فتاوی علماء مصر 
والشام والفرب والهند وغیرها على 
اختلاف مذاهبهم الفقهيّة. 

وقد فشت هذه التّحلة الباطلة بخ 
جهات بالهند وباکستان أين يعيش اک 
أتباعها كما وجد لها آتباعٌ 


منّ الأرضر. ويعتقدون أنهم ‏ زمن 
7 
الخلافة الرّاشدة الثانية وهم الیوم تحت 
الخليقة الخامس منذ سنة 2003م. 
والآن مع ظهور وسائل الاتصال 
الحديعة ركب موجدهنا اتعادیآنممن: 
وأضحى لهم وجود بذ القنوات الفضائيّة 
ومحطات الاذاعة والتفزیون. ويلقات 
مختلفة. ومن آشهرها القناة الفْضَائيّة 
7 

(هاده) التّاطقة باللغة العربية؛ فکن 

٤ 
منها على حذر! ولم يتغيّبوا عن الشبكة‎ 
العنكبوتيّة العالميّة. حيث لهم فيهًا‎ 
حضورٌ قوي بخاصّة ذ مواقع التَّواصل‎ 

م 
الاجتماعي إضافة إلى المجلات والكتب 
وغیرها من الوسائل التي تحت أيديهم: 
وينشرون ترجمّات محرّفة لمعاني 
القرآن الكريم بمُختّلف اللفات, ومازالوا 
ببشرون بدينهم الباطل ليس بِينَّ الكمّار 
والأعاجم فحسب» بل صاروا يتلصّصون 
يدرك مون سل إلى ديار الإملدم 
وإلى الدُول الإسلاميّة العريية ال بط 
محاولة منهم لإيجاد مكان لهم ب4 وسّط 
هذه القُوضى السائدة 3 من الثورات 

0 ۳ 

على حين غفلة من آهل الحل والعقد. 

كما أنَّ للقادیانیین نشاطا رهيبًا بخ 
2 

إقريقياء ویستفلون #اذلك مجالات عدة 


سم سس ریس سل () 


كالعمل الخيري والتّطبیب وفتح المدارس 
والمعاهد وملاجئ الأيتّام؛ ونشاطهم 
التخريبي الواسع التنوع يؤكد دعم 
الجهات الاستعمارية لهم. 

بذ الأخير تقول: نتم إِنَّ الوحيّ الذي 
كان ينزلٌ على محمّد 4# قد انقطع 
بموته ‏ عليه اسْلام + لکن بقي وحيّ 
آخر لم ینقطع ومو وحي الشیطان, 
قال الك لوح 
آآیهت جرج > لل 121 
وقال جل ذکره کل 
اطي © لک ال بر 418 
غات ]. واه لا ستريب مسلم معه 
مسكة عقل میرزا غُلام المادياني 
قد أخذ 5 وافر ونصیب کبیر من 
هذا الوحي ي الشّيطاني؛ فهولم يكن 
موی جال مو الجاجلة الدين جقلوا 
ولاءهم للشیطان وحزبه يبوا على 
أهل الإسلام ديتّهم: ولیخربوا عليهم 
عقيدتّهم باسم الإسلام: وقد أبلغ بخ 


الوصف من وصف هذه الدعوة الآثمّة 
بقوله: «فهي ور علی التْبَرّة الحكدية 
۔ على صاحبها اا والسلام » وعلی 
الاسلام؛ رار د وسياسيّة. 
إن وُجد لها نظيرٌ ب الخَطر والصّرّر 
على الاسلام قفي الحركة الإسماعييّة 
الباطنيّة التي تولی برها بيد الله بن 
مَيْمُون القَداح بخ القّرن الثالث الهجري؛ 
وأشك نها بلقت ملم الأولى . القّاديانية 
آذ صالة الشسَاد. ودقة الوامَرة ومعاداة 
الإسلام» [«القادياني والقاديانية» دراسة 
وتحلیل (ص7)]. 
,فان الله أن يكفي الأمَة شر هذه 
ائفة السَالة. وأن يحفظ شبابّنا من 
شبهاتها وتلبيساتها: وأن يتبّتنا جميعًا 
على نعمة الاسلام والسُتة. 


لا آن ِم ورم ول حكرة 


أ گفرور ۳ 


s88 


لا عمر الحاج مسعود 

لذ هذه الآية الباركة بیان لعداوة 

الكمّار . على تباين عقائدهم - 

للمسلمین» بوسعیهم الاقم لإطفاء 
نور الله. وصذهم عن سبیله؛ 

وفیها تأکید أنَّ الله تعالی یأبی 

الا أن يتم نوزه ويم کلمته: 

وینصر أولياءه ویخذل آعداءه. 

تشر رشك زی امنا 

۳ دیا رم وم النهند 

(4)5 تیور ]. 

وك هذه المقالة تفسيرٌ لهذه الآية 

وبيانٌلأهمٌ فوائدها .وبالله التّوفيق. 


فو اتید من أية 


و 


يدوت أن يطفعوأً نو ورا ههه 4 


تفر المفردات 


8 «بریذوت 4 الإرادة: المشيئة 
والقصد إلى الشي». والضَّمير يرجع 
إلى الیهود والتّصارى الذکورین قبل 
هذه الآية؛ ويدخل فيه جميعٌ الكمّار فهم 
جميعًا يريدون إطفاء نور الله. 

8 ان برا ار المسبوك 
من (أنْ) والفعل ب محل نصب» اي: 
إطفاءً. والإطفاء: إخماد الور وإزالة 
الضّوء بالتّفع أو إراقة الماء علیه. أو 
نحو ذلك والمقصود هنا طعن الكافرين 
وافتراؤهم ومحاربتهم لنور اللّه. 


0- ا ن ا یی که لاقن لعا يان دنر 


لا أل 4 الشور الصوء» ونور الله 

القرآن والإسلام ودعوة محمد 89 »قال 
السّدّي: «يريدون أن يُطْفتُوا الإشلام 
بكلامهم,0). 
2 اقا رييت € الأفواه جمع الفود. 
وتقول هذا فوهه. لکن لما كان اجتماع 
الهاءين ب الإضافة ثقيلاً. قالوا: هذا 
فوه وفوزيد. 

# «ویَف أ الاباء والإباية: 
أَشدٌ الامتناع من الفعل؛ فهم یریدون 
ویسعون, واللّه يأبي ما يريدون؛ ویبطل 
ما یمکرون. 

8 طإلآآن ر4 تم اکمل, 
«« یف € أي لا يريد لان 
تم باعلاء کلمته ونصرة دينه؛ وإنّما 
صح الاستثناء المفرّغ: ‏ المفرّغ: الناقص 
۳۹ 7 بذک هيه انسسی والففل 
موجب له معنى النّفيٍ 

والتّقدير ويأبى الله کل شيء 1 أن 
يتم توره؛ » ف «أبى» يضارع الّفي. أي: لا 
يريد شيئًا من الأشياء إلا إتمامٌ نور . 

والّمام: هو حصول جميع ما للشَّيء 
من كيفيّة أو كمّيّة. فتمام الئور: حصولٌ 
أقوى شعاعه 0 


(1) رواهالطبري (421/11). 

2( انظر «تفسير القرطبي» (121/8) وأبي الود 
(163/3) و«مفني اللبیب» (ص886). 

(3) انظر «الحریر والویر» (170/28). 


8 َرَو حرف وصل يؤتى به لتقوية 
المعنى؛ ووصل الكلام بعضه ببعض» مثل 
قوله تعالى: إا فر ماوت 
حا ذَامْرْقَ 4 لا : 152]. 

ا كر 4 ضد أحبٌ وجوابٌ 
«لى محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه, آي 
لا يريد الله إلا إتمامَ نوره؛ ولو كرّه 
الکافرون ذلك. 1 ١‏ 

. «الكييروت 3 الکافر لفةّ: هو 
الذي ب يستر الشّيء وه ويه سل 
الیل «کافرا»؛ لأنّه يستر الأشياء؛ والرّارع 
كافرًا؛ لأنه يفطي الحبٌ به الأرض: 
كما قال تعالى: اب مارب > 
یھ : 20 

وشرعًا: هو اي يفطي ویستر بکفره 
الإيمان و نعم الله وعبادته. 

و«الكيروت» هم جميع 
الکافرین بالإسلام من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم. 

فوائد الآية 

1# إرادة أعداء الله من اليهود 
والنّصارى وغيرهم إطفاء نور اللهء 
واجتهادهم ‏ محاربة الإسلام وإيقاف 
رحمته وعدله. 

ولقد حاول الیهود ذلك 2 عهد الثبي 
44 فأخرجهم من المدينة وفرض علیهم 
الجزية, یمطونها عن يد وهم صاغرون. 
شم طردهم أمير المؤمنين عمر له 
من جزيرة العرب فتفرّقوا ب الأروض 
شَدْرٌ 

وكذلك فعل النّصارى ‏ الحروب 
الصّليبِيَة العروفة, ویومٌ دخلوا بيت 
المقدس ذبحوا (70) ألف مسلم 2 
المسجد الأقصى. 

(4) «تفسير ابن کیره (136/4). 


لک عن مَواضِعِ 


والعجيب أنَّ الذي كان یحرض ملوك 
أوربا وشعويّها على قتال المسلمين هم 
الباباوات. 

فهذا البابا كاليكستيوس الثّالث 
الذي ارتقى كرسي اليابويّة ومو 
العقد امن من عمره» لم يكن له هم إلا 


فيه خمس وعشرون سفينة حربيّة, 
ودعا ملوك التُصارى للالتحاق به وشن 
الغارّات على بلاد الاسلام(9؟. 

وفرض التُصارى على مسلمي بلاد 


الأندلس حين سقوطها ترك الإسلام: 
ومتعوهمٍ استخدام اللنه والأسماء 
العربية. ولب الأباس العربي الإسلامي» 
وکل 3 يخالف یدب ويمرّق ویقثل 
ويُحرّق. وأنشأوا لذلك ما یسمی ب 
«تداوين التّفتيش». 

ولا يخفى ما فعله الاستعمار الفرنسي 
الصّليبي # هذا البلد الطیّب الجزائر. 
وكذلك ما یل اليوم بالمسلمين ب 
فلسطين والعراق وأفغانستان وبورماء 
وغيرها من البلدان, تقتيل وتدميرء 
وتخريب وتشريد. 

فالکمّار. على اختلاف نحلهم وتباين 
عقائدهم . اتّفقوا على شيء واحد. وهو 
محاولة اطفاء نور الله كك. 

© ولهم 4 ذلك وسائل متنوعة 


وطرق كثيرة منها: 

2 التَّبدِيل والتحریف والكذب على 
اللّه. کقول اليهود: «عزير ابن اللّه» وقول 
التصاری «المسيح ابن اللّه». 


> ود ولو یمتا وعَصتا 
(5) «حاضر العالم الاسلامي» (208/3. 217). 


0 إلقاقة كر . قال كَبْكَ: «إوله 


ع رو 


ق رم عن دییکُم إن 
e‏ 
© إعانة المناوئين للإسلام والدُخول 

0 نشر الأخبار والعقائد الباطلة 
الوجودة 2 كتبهم المحرّفة. 

ت نشر البدع و بث أسباب الفرقة بين 
السلمین. 

قال الأوزاعي تننه: «أوّل من نطق 
ك القدر ‏ أي نفي القدر . رجل من أهل 
العراق يقال له: سَوْسَنء كان نصرانيًا 
فاأسلم. ثم تنصّر فأخذ عنه مَعبَدٌ 
الجهني, وأخذ غیلان عن مَعبّدء©). 

وقام عبد الله بن سبأ اليهودي يثير 
الفتنة. ویتحرّب لعلي بن أبي طالب 
وله وينادي بألوهیّته وعصمته. 
فظهرت بسبب فتنته والحاده فرقة 
الشيعة. 

لقد كان لليهود والنّصارى خر بين 
ظهور بعض الفرق الضّانّة كالباطنيّة 
والإسماعيليّة وكان للاستعمار الصّليبِي 
دور خطير ‏ نشر الخرافات وبناء 
القباب وتشييد المشاهد. 

© إشاعة الفواحش ونشر الویقات؛ 
وتشجيعها والمكافأة علیها. مثل السّحر 
والكهانة: والرّبا وَالرّنا والقشاف 
والاختلاط ولج والعري. 

۲ الاستیلاء على وسائل الاعلام 
المختلفةء واستفلالها بقوة لتحقیق 
مرادهم واطفاء نور اللّه. 

8 محاولتهم اطفاء نور الله دائمة 


(6) رواه اللألكائي به «شرح أصول الاعتقاد» 


.)827/4( 


J 


حاتت ۱ 


آن 
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ويم ان اموا ) ل : 217], 
وکن تن عَنكَ الو ولا التصری حى 
يم 4 لاه : 120]. وَيَسََودَ فى 
الْأَرْضٍ ادا 4 الا : 33]. «أي يسعون 
إبطال الإسلام؛ وذلك من أعظم 
الفساد,(. 


۰ ا دينه نورًا؛ له يستنار 
به ‏ ظلمات الشرك والجهل والباطل 
والبدع والفواحش, قال تعالی: لأوْسَكَانَ 
مه 3 کات و نی رید 
فآلا كس هن لت یت ارج 
ا لاد + 4123 فالحق تشه 
بالنُور. والباطل بالظلمة. 


والنی الجامع بين الور الْحسي 


5 4 
1# أضاف الله كلك النور؛ إلى نفسه 
EE ES‏ 1 
لانه هو الذي انزله وشرعه وأمر به» فهو 
ی 
إذا الحق و ا تا 


ق 


8 الإسلام واضحة ده قاطمة 
براهیثّه مقنعة حججه: فهي كضوء 
الشمس ونور القمر. 68 


(7) قاله القرطبي (241/6). 
(8) «تفسير المنار» (388/10). 
(9) «تفسير المنارء (334/10). 


جک بحن ين تیک رازتا ری 
يتا 26 انا ]. 

8# تشبيه المعقول بالحسوس, فيشبّه 
محاولو إبطال دين الله بمريدي إطفاء 
0 ويشبه الإرجاف والتکذیب بالتفخ. 
ومن الرّشاقة أن آلة مخ وآلة التكذيب 
)10( 


واحدة وهي الأفواه 
8 مثل هؤلاء الكافرين كمثل من 
5 ۳ 04 8 
يريد أن يطفن شعاع الشمس أو نور 
القمر بفيه. وهذا مستحیل, فكذلك من 
يريد إطفاء نور الله. 

8 افتراء الكمّار وطعنهم 3 دين 
الاسلام. لذا قال تعالى: رمه ) 
أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من 
غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه 
أو أصل تستند إليه» بل هي أشبه شيء 
بالمهملات(01, 

8 استحالة الوصول إلى مرادهم. 
فسعیهم ب4 ذلك عبث يشبه فعل من يريد 
إطفاء نور عظیم . کنور الشمس - بفیه, 
فکما أنَّ هذا مستحیل, فکذلك ذلك 
مستحیل. فمرادهم باطل: واتمام الله 
نوزه ابطال لمرادهم اطفاّه. فهو «النور 
الباهر. انّذِي لا يمكن لجمیع الخلق لو 
اجتمعوا على إطفائه أن یطفتوه. وانّذي 
أنزله جميمٌ نواصي العباد بیده» وقد تكمّل 
بحفظه من کل من يريده بسوء:(12), 

١ 5 

6 الحق يعلو ویظهر » فاللّه يريد 
إتمام نوره حالأًومآا. وهم يريدون 
اطفاءه. ولا يكون 37 ما يريده الله قال 
كك ویر آله آن ين الق یکیو 
وی دایم آلکفرين © 


ول بط راز گر المجرئوت ©4 


(10) انظر التّحریر والتنویر (72/10). 
(11) انظر «روح الماني» (85/5)- 
(12) «تقسیر السّعدي» (ص355). 


0- شي ا ی ی ری ی هی لعا ای دق 


ن ]. 
قال الطبري (421/11): ««وَيت 


رس ي ی اب 
الا تلود هر 
رص ۵ 52 


كلمت ويم ال اد مت به رَسُولَةُ 
دا هله .ولو که إِنَمَامَ الله ی 


الکافرون. » يعني جاحدیه الکذّبین به». 

بين قوله تعالی 
۶ سورد ال ومع ورو )۰ وبين 
قوله بلا سورة التوية: : وراک ار 


ET 
ف الأول: ل يُفِيدٌ آنه مةه‎ CSE 


قلا هناك قرق د 


لهذا العام بالزُوال(03, 

1# الإتمام أبلغ من البقاء, فيه معنى 
الزيادة والانتشار, والعلو والقهر؛ ولذا لم 
يقل: (ويأبى الله إلا أن يُبقي نوزه). بل 


قال: ویک ان يمور ه0194 
## آکد الله كمك هذا الإتمام بكونه 
لا يريد شيفًا من الأشياء إلا اتمم نوره. 


8 یکره الکشار وود ثور الله 
ويحسّدون ویْبفضون السلمین. قال 
(13) «تفسير المنار» (388/10). 


(14) انظر,التُحرير والتئویر» (73/10). 
(15) «تفسير النار» (388/10). 


الله تعالی: 8 1 
آلککب زر 


ما ل الع وی 
ویفیظهم ظهورٌ الأسلام وق المسلمين 
بو بتکم ۹ 


1 الآية بشارة للمومنین فهذا الدّين 
سیبلغ تمامّه. ویکمّل انتشازه. ویظهر 
على ساثر الأديان» قال تعالی: هر 
الى ازس رو افد زوین هل 
کین کی ولو كالم oz‏ اف القثزة E‏ 
وله متم کیره ا ا 


رُغم أنوف الكافرين وكيد المجرمين» 
قال رسول ال به واه يمن هذا 


سير ارات من فا الى 


و وبر 3 أَدْخَلهُ 2 الله هَدَا 
5 ۳ 0 
زیز أو يل ذلیل. عا عر 
الله به الإسلام. ودلا يدل الله يه الک 
رواه أحمد (16957) وسنده صحيح. 
وقد أخبر 44# أنَّ السلمین يفتحون 
القسطنطينيّة مدينة هرفل أو ثم 
رومب ۰۱۳ والشسطتطینيد فتحها 
محمّد الفاتح الشماني تكله: فتحًا ار 
سنة (853 ه-): وظهرها من الود 
4 
البيزنطي. وكل ذلك تمهيد للفتح 
۶ ۷ ۳ 
الاأعظم الذي آخبر به الصَادق الصدوق 
4 ما «صحیح مسلم» (2920). 
وأا روميّة . وهي روما عاصمة 
إيطاليا .. فيها الفاتيكان مقر الباباء 
(16) رواه أحمد (6645). وصحّحه الأنباني «الصّحيحة 
(8/1). 


ا له. واه عات ع 
ج سر آلا لات 
7 


وهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام 
والگوحید. وتثبيت لقلوبهم. ورفع 
لهممهم. وان عدا لناظره لقریب. 

# إِنَّ البَاطل سیرّْق ويدْهَبٌ جُمَاءَ 
ونکت ودک وذلك باتمام نور اللّه, 
قال تعالی: « وف جاه لْحَنُ رمق بطلل 
إن الل کرو وه ۷ 


وقال: « رل یر ریت 
اکا هشن 

َه أو مد مر لوق 

رب له لح وال 0 مدعت 
جا وما مانت لاس م کا 


کت یشرب مه تال ©4 (غكذ اد ]. 
وقال: < ب قف ليع اطع 
SERTE,‏ 
[#االابياة ]. «ودل حرف المفاجأة على 
سرعة محق الحقٌ الباطلّ عند وروده؛ لأنَّ 
للحقٌّ صولةء فهو سريع الفعول إذا ورد 
O,‏ 

فالواجب على المسلمين . حكامًا 
ومحكومين . الرّجوع إلى دينهم الحقٌء 
والاستمساك به والدّعوة إليه والجهاد يخ 
سبیله, لل مس رك 
E SOTE‏ 


(17) «التُحرير والنویر» (26/17). 


صدو حديثا عن داو الفضيلة.. 


مانب 


رحاب القران 
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هن صتدحاءه ۱ 


مامتا 


9 


ولمة الشيطان 


ا8 صالح لكشبور 


طالب مرحلة الد کتوراه يذ علوم انشر: 


عن عبد الله بن مسعود لله عن النَّبِيِ له أنه قال: 


إن ان »)وم .همانهاش 


ثم قرا ا aR‏ یواسم 
و ۱۳ عبر 4[ : 269]. 


شنت 


)اه 


رحة الم لیم + الهمة والحَطْرة ع بذ القلب. »وا مراد ام لك أو الشيطان به الب منه, 
هما كان من خَطّرّات الخَيّر فهو من الك وما كان من 


زات الشرٌ فهو من الشّيطان انظر: «النهاية بل غريب 


الحدیث» (273/4) لابن الأثيرء وبإصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص38). 
وسو سو و سوس سي سس ع چڪ 


رواه مرفوعًا الثرمذي 3 «سننه» 
(2988) و البزّار بے مسنده (2027). 
وأبویعلی ب «مسندهه (4999) . والنّسائي 
ب «الكبرى» (10985). والطبري بذ 
«تفسیرهه (6170): وابن حبّان يذ 
«صحيحه» (997): والبيهقي ب «شعب 
الایمان» (4187) كلهم عن آبي الأحوص 
عن عطاء بن السَّائب عن مرّة عن عبد 
الله ابن مسعود ننه عن الب 44$ 

قال التّرمذي: «لا نعلمه مرفوعًا إلا 
من حديث أبي 59566 وقال الیژّار: 
«وهذا الحديت لا نعلمه يروى عن عبد 


٤ 
الله عن اب 489 الا من هذا الوجه‎ 
بهذا الإسناد وقد رواه غير أبي الأحوص‎ 
ممقیفاه:‎ 
وقد حسّنه مرفوعًا: التّرمذي. وابن‎ 
7 
القطان الفاسي 2 «بیان الوهم والایهام»‎ 
واحتجٌ به ابن اليم ج بزاد‎ »)825/5( 
الماد:(1) (49/2). وصحّحه العلامة‎ 
آورده من رواية صالح بن كيسان عن عبید الله‎ )1( 
این ند الله هن ايخ مستود یرضه: وقد خرچ‎ 
الحديث بهذا الإسناد الحافظ البيهقي .ية مشعب‎ 
الإيمان» (4188) ورجال إستاده ن‌شاء‎ 
له إلا أله منقطع, فرواية عبيد الله عن عم‎ 


الضحايي غيد الله ين مسمود اه مرسلة ‏ 
كما 2 «الخلاصةء للخزرجي (ص251) .. 
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أحمد شاكر ك «تحقيقه لتفسير الطبري» 
(572/5): والعلامة الألباني20. 

والعلّة 4 تضعيف من ضفه.مرفویّا 
- فو مغطاء ين الشاكب 9:56 
وهو ممّن اختلط بأخرة. وقد استظهر 
العلامة آحمد شاکر أن الرّاوي عنه 
«آبا الأحوض. ت179» حدث عنه قبل 
الاختلاط. لأنه بلديّه ‏ فهما كوفيّان ‏ وأبو 
الأحوص: تة والأككّة ضعفوا رواية 
لسر عن ع 87م 

ومع ذلك فقد رواه موقوفّا(؟؟ الإمام 
أحمد #والزهده زقن196) . وا اود 
بل «الزهد» (ص164): والطبري يذ 
«تفسیره» (573/5 . ح6171) بست 
زوايات. والطيراني « «العجم الكبير» 
(8532)» وغيرهم. 

ولا ريب أنَّ هذا الأثر ‏ وإن تكلم بذ 
سنده مرفوعًا ‏ صحیح الإسناد غاية إلى 


ابن مسعود(/) عليه : ولیس هو مما 
يلم بالرأي .ولا يدخله القياس؛ فلا يعلم 
لا بالوحي من المعصوم 4# فالرُوايات 


(2) وكان نله قد + «ضعيف الجامع» 
(4773). وه لشکا یی الأول .29/1( 
لاختلاط عطاء بن السّائب. نم ِنْ ‏ 
صححه تبمًا لأحمد شاکر كما به «النصيحة» 
(ص108). ودالشکانه . التُحقيق الثاني « 
وهالتلیقات الحسان على صحيح ابن حبان» 
(993). وی تحقيقه «هداية الرُواقء (70): 
وقد ذكرت هذا لصنيع بعض المحمّقين . كحال 
محقق «شعب الإيمان» للبيهقي . من عزو تضعيف 
الحديث للألباني وهو قد تراجع عن ذلك كما 
تری, والله أعلم. 

(3) انظر ترجمته وكلام تاد فيه: «الجرح واشدیل» 
لابن أبي حاتم (332/6). «تهذيب الکمال» 
(86/20): «میزان الاعتدال» (70/3). 

(4) انظر ترجمته : «تهذيب الكمال» (282/12): 
سير أعلام اثبله» (281/8). 

(5) الصادر السّابقة, وانظر تحتتيق النلامة أحمد 
شاكر «لتفسير الطبري» (572/5). 

(6) وقد صحّح الوقف أبوزرعة وأبوحاتم الرٌازيان كما 
بذ العلل لابن آبي حاتم (638/5). 

(7) «التُصيحة: (ص108). 


الموقوفة لفظا هي مرفوعة حكمّاء لاسيما 
وهي 3 تفسير القرآن الأمر الذي یود 
نها حكم ارف !8 

وعلیه؛ فاعلم أنَّ هذا الكلام جامعٌ 
الأصول ما يكون من العبد من علم وعمل: 
ومن شعور وإرادة) وذلك لأمور: 

8 الملّك والشّيطان يتعاقبان على 
القلب تعاقب الیل والثّهار فمن الاس 
من یکون ليله أطول من نهاره؛ وآخر 
بضده؛ ومنهم من یکون زمنه نهارا كله 
وآخر بضده. فیوثر هذا الكماقب أحوالاً 
تجدد 4 القلب والتي هي «الخواطر»: 
فسلیّت بذلك من حیث نها تخطر 
على القلب بعد أن كان غافلاً عنها, 
وهي المحرّكات للإرادات. فالنَيّة والعزم 
والارادة تکون بعد خطور النوی بالبال لا 
محالة, ولذا فمبدأ الأفعال هي الخواطر 
التي تحرّكها الملائكة أو الشّياطين(09. 

ا لكل عبد قوّة الشعور والاحساس, 
وقوّة الإرادة والحركة, وإحداهما أصل 
الانية مستلزمة لهاء والثّانية مستلزمة 
للأولى مكمّلةٌ لها فهو بالأولى يصدّق 
بالحقٌ ویکذب بالباطل, وبالثانية يحب 
اللّافع الملائم له ويبغض الضارٌ مناغ 
له وهي الفطرة التي خلق الله عباده 
ليها" والإنسان. ولا شك دائم الهم 
والعمل ويذلك سمّاه الب 4 فقال: 
1 دَق الأسْمَاء: حَارتٌ ت ومَمام(12), ولا 
تسيل لا ما برجو تفمه آو دح مشوه. 


(8) انظر تحقیق الا مة آحمد شاکر «لتفسیر الطبري» 
(572/5). 

)9( «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (32/4). 

(10) انظر ءإغاثة اللهفان» (207/1). «الإحياء» 
(26/3). 

(11) أي معرفة الحق والْصدیق به: ومعرفة الباطل 
والتّكذيب به. ومعرقة التاقع وحبّه: وممرقة 


(12) انظر ءاللسلة الصّحيحة: (1040). 


والله خلق العبد على ذلك. لكن قد 
يتخلف لأمرين: 

أ. أن يكون ذلك الرّجاء مبنيًا على 
اعتقاد باطل: ما ب نفس المقصود فلا 
يكون نافّا. وما الوسيلة فلا تكون 
طريقًا إليه. وهذا جهل(13). 

ب ‏ أن یعلم أن هذا الشيء یضژه 
ويقعله: ويعلم أنه يتقعه ویترکه. وذلك 
عند معازضة علمه ما نفسه من:طلب 
لد أخرى أو دفع ألم آخر .وهذا مع ا 
جهل فهو کذلك خلم[14). 

وجماع اسر الجهل والظلم ۰ قال 
الله عز وجل: لهاان دک 
وم ها 405 ولتت ]. نم 
ذكر التّوبة لعلمه عز وجل أنه لا لكل 
إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم. ثم 


يتوب الله على من يشاء وتوب آله 


E f E 


وان الله عفورا 
ت9 شه لجنا ] فلا يزال 
العبد المؤمن دائمًا يتبين له من الحقّ ما 
كان جاهلاً به ويرجع عن عمل كان ظانًا 
فیه19). 


1# الهمّة والخطرة المحرّكة للرّغبة 


تنقسم إلى قسمين: 

ت ما يدعو إلى الشّر. أي ما يضرٌ يذ 
الحال أو المآل.. 

1 ما يدعو إلى الخیر. أي ما 2 
(13) وله االقصود من قول ابن مسعود ع#للتئه : «وكم 

عن كويد للطیر لايد ركه 


(14) وهذا غير من كذ بالحقٌ ولم يرج الخير! فكيف 
یمن كذّب بالحق و كره إرادة الخيرة فكيف إذا 
صدّق بالباطل وأراد الشرّ وهذا كحال الزّنادقة 
من الباطنيّ والنصيرية والنافقين الدين يريدون 
اسر بالإسلام والمسلمين بإحداث الفتن فیهم: 
ثم هم آذن لأيّ ناعق بالباطل متفه یل فاسد 
عاطل, فإذا نطق العلماء بالحق کذبوا به یل 
كديا لد لوا یی و1 يَأ هه 
لفنقة : و3ا. 

(15) «مجموع الفتاوی» (32/4). (348/3). 
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الحال والمآل.. 
وهما 0 مختلفان متقابلان؛ 
ونا كانت سة الله ترتیب السبّیات على 


ااا ا الخير الملك: 
وسبب خاطر اسر الشّيطان. فإذا تیا 
القلب لقبول ّة الملك فهو توفیق. وإذا 
تيا نقبول نه الشيطان فهو خدلان, 
ومن هذا قول الحسن البصري: ما 
هما همان يجولان ‏ القلب: هم من الله 
تعالی, وهم من العدو؛ فرحم الله عبدًا 
وقف عند همّه فما كان من الله أمضاه 


وما كان من عدوه جاهدمب(1۹): 


ا وتنقسم کذلك من حيث العلم بها 
إلى ثلاثة أقسام: 

دما يُعْلمُ قطمًا ئه داعي شرٌ. 

تما یلم قطمًا أنه داعي خير لاشكٌ 

© والی ما یتردد فيه فلا يدرى أنه 
من نة الملك أو من نة الشّيطان: لام 
من أخطر مكائد الشّيطان الوجیم أن 
يعرض الشَّرٌ ب معرض الخیر؛ والضّلال 
و معرض الهدى والبدعة بے معرض 
السنه: واتمییز 2 ذلك خامض:غلی 
آکثر الخلق. فالشّيطان لا یقدر على 
دعاء الخلق إلى الشر الصّريح فیصوّه 
بصورة الخیر. فیکون تحت الخیر 
طبيسات ومتاز: وتبیساته من هد | التوع 
لا تتناهی, فهلك بسیب ذلك أصناف من 
الخلق ممّن یکرهون ظاهر الشّرٌ ولا 
یرضون لأنفسهم. الخوض ‏ الشُهوات 
والشبهات(۱7). فيليق بالسلم أن یکون 
حذرًا من جنود إبليس وآولیائه. ولأجل 
هذه الكيدة اغتو كير من الناس يكين 
من أهل الشّبهات بسبب موافقته للسّنّة 


(16) «الاحیاء» (27/3). 
(17) «الاحیاء» (29/3). 


هن صتدحکاه ۱ 


صن مشكحات ۱ 


ب بعض الأمور فينافح عنه ويدافع: وما 
علم الرّجل أله لابن ب کل بدعة . عليها 
طائفة كبيرة من الحق اندي جاء به 
الب 4 ويوافق عليه أهل السّنّة 
والحديث ما يوجب قبولها. وليعلم المرء 
ان الباطل الحض لا يقبل بحال(*1), 
فهذا الأمر امهم قد علمه وعمله إبليس 
فلا يخفى عليك, وقد قيل: «ومن لم 
يعرف ال من الخير يقع فيه». 

# لا يخلو قلب عن هوی, وتكليف 
الرء أن لا يكون له هوى خارج عن 
الوسع. ولذا فلا جرم لم يخلٌ قب عن 
أن یکون للشيطان فيه جولان بالوسوسة, 


e 


ولا يُتَصَود أن يفاك عنهآدمي, وانمت 


لا يعالج 0 بش هلا يمو وسوسة 
1 
الشيطان من القلب إلا ذکر ما سوی 
1 


ما يوسوس به» وکل شيء سوى الله وما 
یلق به فیجوز أن يكون مجالاً للشّيطان: 
وذكر الله هو الذي يؤمن جانيه!0©, 

8 إِنْما يترجح أحد الجانبین 
باتّباع الهوى والإكباب على الشّهوات. 
أو الإعراض عنها ومخالفتهاء ذلك أن 
المرء إذا اتبع مقتضى هواه ظهر تسلط 
الشيطان وصار القلب عشّه ومعدنه؛ لان 
الهوی هو مرعی الشّيطان ومرتعه. وان 
جاهد شبن وم سلْلًا على نفسه 
ضار قله مس 


(18) «مجموع الفتاوی» (51/4). 
(19) مسلم (2814). 
(20) «الاحیاء» (29/3). 


تاه و ون ©4 غا ] . 
وقد قال آبو سلیمان الدّاراني ت205 هد 
«أفضل الأعمال خلاف هوى التّفس». 

ولا تغفل أن التّطارد بين جندي 
الملائكة والشياطين 2 معركة القلب دائم 
إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن 
ویستمکن, ويكون اجتياز الّاني 
اختلاسًاء فإذا استمكنت الشّياطين فلا 
يمكن فتحها لا بتخلية القلب عن قوت 
الشّياطين وهو الهوى وعمارته بذکر الله 
عزوجو(2, 

#8 مبداً العلم الحق والارادة 
الصّالحة: من نة املك ومبدأ الاعتقاد 
الباطل والارادة اتقاممدة: من 34 
الیطان. والیطان وسواس خاس 
إذا ذكر العبد ره خنس, وإذا غفل عن 
ذکر الله وسوس, فلهذا كان ترك ذکر 
الله سببًا سد لنزول الاعتقاد الباطل 
والإرادة الفاسدة ب القلب220. والأوّل 

فتنة الشبهة والثّاني فتنة الشّهوة: ولا 
يبالي اليطان ن بایّهما أضللق ‏ وإن كانت 
الشبهة ع أحبٌ إليه ‏ وأنت على الاستقامة. 
ولذا فالتّجاة تقوى الله والإكشاز من 
ذکره. فتستوطن الملائكة قلبك فتلهمك 
الخير والفضل: والله الموفق. 

8 در الله سبحانه وعد الشیطان 


وأمره: فهو يأمرهم بالشْرٌ ویخوفیم 
من فعل الخير. وهذان الأمران هما 
جماع ما يطلبه الشّيطان من الانسان. 
فائه دا خوفه من همل الخير ترکه؛ 
واذا آمره بالفحشاء وزيّنها له ارتکبها, 
وسمّی سبحانه تخویقه وعدًا لانتظار 
الذي خوفه یاه كما ینتظر الوعود ما 
وعد به شم ذكر سبحانه وعده على 


(21) الصدر السَابق (28/3). 
(22) «مجموع الفتاوی» (34/4). 
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طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
وهي الففرة والفضل, فالمغفرة وقاية من 
لشن والفضل: اعطاء الخیر(23, 

8 و الحدیث إشارة إلى خطر 
المعصية والتحذیر منها؛ ذلك لأنّها تباعد 
عن العبد وليه وأنصح الخلق له, وأنفعهم 
له ومّن سعادته ‏ قربه منه وهو: الملك 
الموكل به. وتدني منه عدوه وأغش الخلق 
له, وأعظمهم ضررًا له وهو: الشّيطان؛ 
قان العبد اذا عصی الله تباعد منه 
الملك بقدر تلك العصية. وقد قال بعض 
السّلف: «إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك 
والشّيطان فان تن الله وكبره وحَمِدَه 
وله طَرّدَ الملك الشَّيطانٌَ وتولاه. وان 
اف بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه 
الشّيطان». ولا یزال ال یفرب من 
العبد حى يصير الک والطاعة والفلبة 
له فتتولاه الملائكة بخ حياته؛ وعند موته. 
وعند مبعثه قال الله عز وجل: ؤإنَّ 
مت تلا را َه فاقوا تل 
م لطر عه 

یزیا لو ی 
9 فى الیو لیا وی 
لت نا ناشت سک 
لک یی تاه (46 ات : 
31 وإذا ا الملك ته علط وقوی 
جتانه, وأيّده قال: د وی ریک إل 
لیگ أن منک كيتوا بيت موه 
للك : 12], ويثيّته بالقول الثابت 
أحوج ما یکون إليه ب الحياة انیا وعند 
الوت وب القبر عند المسألةء فليس أحد 
آنفع للعبد من صحبة الملك له. فیحارب 


عنه عدوه. ویدافع عنه؛ ويعينه علیه, 

3 5 
وإذا اشتدَّ قرب الملك من العبد تكلم 
على لسانه. وألقى على لسانه القول 
(23) «إغاثة اللّهفان» (205/1). 


السّديدء وإذا بعد مته وقرب الشّيطان 
منه تکلم على لسانه قول الژور والقحش: 
حتّى یری الرّجل يتكلم على لسان الملك 
والرّجل یتکلم على لسان الشیطان. 
وکان آحدهم یسمع الكلمة الصَالحة من 
الرّجل الصالح فیقول: ما آلقاها على 
لسانك الا الملك» ویسمع ضدّها فیقول: 
ما ألقاها على لسانك الا الشّيطان؛ فإذا 
أذنب العبد الوخد المتّبع سبيل رسوله 
4 استغفر له حملة العرش ومن حوله, 
فلا يليق به أن ينسى جواره. ويبالغ 
4 آذاه فائه ضیفه وجاره وإذا كان 
إكرام الضّيف من الآدميّين والاحسان 
إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته. 
هما الل بإكرام أكزم الأضياف. وخير 
الجيران: قال بعض الصّحابة لفغ : 
«إنَّ معكم من لا يفارقكم فاستحیوا 
منهم وأكرموهم»؛ وقد نبّه سبحانه على 
هذا المعنى بقوله: لفط 
() کرام کیت با ما نود 4)3 
الا ]. أي: استحیوا من تن 
الحافظین الکرام؛ وأکرموهم. واجوهم 
أن یروا منکم ما تستحیون أن يراكم 
عليه من هو مثلکم. والملائكة تتأذى مما 
يتأدّى منه بنو آدم؛ وإذا كان ابن آدم 


يتأئى ممّن يفجر. ويعصي بين یدیه, 
وان كان قد يعمل مثل عمله فما ان 
بأذى الملائكة الكرام الکاتبین. واللّه 
المستعان(24, 

8 من ابتلي بلمّة الشّيطان ووسوسته 
وتزيينه فلا سبيل له الا الاستعاذة بالله 
من الشّيطان الرّجيم» فهو عدو لا يقدر 
عليه الانسان مهما أوتي من قوّة وجلدء 
ليس كعدو بني آدم. ولذا قال الله 


(24) نقلته مختصرًا من كتاب «الجواب الکاینه 
(ص114) فما بعدها. 


تعالى: ظخْذ اون یی 
هیک © رانک شيط 


وقال: ولا نی لته ولا اه 
أنه بیجن تن ودع ينك و 
َو له و حي ربا یلها 


إل انیت برا وما لها الا مو حم 
عم إا رک یه نان 
اتود یاه إنَدُ یی يد4 
وال ]. فهنه ثلاث آیات لیس 
لهنَّ رابعة بے معناهاء وهو أنَّ الله يأمر 
بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. 
یره عته:طبمة الي الأصل إلى 
الموادّة والصافاة. ويأمر بالاستعاذة 
به من العدوٌ الشّيطاني لا محالة؛ إذ لا 
يقيل مانا واک اسان 


بر 
02 


.ولا يبتغي غير 
هلاك ابن آدم. لشدَّة العداوة بينه وبين 
أبيه آدم من قبل؛ وقد أقسم للوالد اه 
كن اکن وکذب: فکیف معاملته 
لنا وقد قال: لا 
Ko:‏ اه نم آنتتبی 4 
موز ين ](25), 

8 إن اللك نعمة ورحمة من 
الله وهي واعظ الله عز وجل 2 قلوب 
عباده المؤمنين: فعن ابن مسعود وله 

٤‏ اي الي 
قال الب 4#: «ِنْ الله تَعَانَى صَرَبَ 


الصراط سوران لهمًا أبواب مفتعه. 


وعلی الأب واب سور مرح اه وداع 
يدعو عَلَى رس الصراط. وَداع یدعو 
(25) «تفسير ابن کثیر» (25/1)- 
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السلا والسُوزان: : حَدُودُ الله والأبَوَابُ 
المقتحَة: ام الله هی هه 
ن من خدود الله ختی کشت السدنء 
والدّاعي عَلَى راس الصّترّاط: :كاب 
الله والدّاعي وق السرّاط: اعظ الله 
بچ قلب کل ممن فهذا الواعظ يذ 
قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة 
الملاتكة(27, 

هذا و الحديث لطائف أخرء 
وليعلم المسلم أنَّ صلاح اسر وسلامة 
القلب من همزات الشّياطين مر اهتمّ 
له السَّلف أيّما اهتمام, ذلك لأنّه لا سبیل 
لنجاة الرء يوم القيامة إلا به, قال عز 
وجل: وم لیقع مال لبود( امن 


.] [غ زا‎ Oe 

وما أحسن ما قاله آبو عون لثه: 
«كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم 
بعضًا بثلاث؛ وإذا غابوا كتب بعضهم إلى 
بعض: منّ عمل لآخرته كفاه الله دنيا 
ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله 
التائ ومن الح شریرته امتح الله 
علانیته! 28 

وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلی 
آله وصحيه؛ وسبحانك الله وبحمدك 


۰ ۰ ۹4 5 5 
آشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك و أتوب 
إليك. 


(26) رواه أحمد (17634). وصحّحه العلمة الألباتي 
«صحيح التّرغيبه (2348). 

)227 «مدارجالسّلکین (51/1). 

(28) «مصتف ابن أبي شيبة» (36135). 


هن صشكاة ۱ 


أَهُميّة معرفة 
أسماء الله تعالی وجفاته 


8 د/ عادل مقراتي 
أستاذ یجامعة الأمير عبد القادر للملوم 


الإسلاميّة قسنطينة 
إنَّ آنفع العلوم وأجلّها على الاطلاق 
عل التّوحيد؛ لأنه يُرشد العيد إلى معرفة 
الله وما يستحقّه من الصفات العلی 
والأسماء الحسنى؛ وهذا يستلزم إجلالّه 
وتعظيمه والافتقار إليه وحده سبحانه. 
فيبعث فيه الحرصّ على معرفة ما 
يحبّه ربّه ويرضاه من الأقوال والاأعمال. 
الشاهرة والباطنة حثی يؤدّيّها؛ ومعرفة 
ما يكرهه ویفضبه حتّی یجتنبه ويبتعد 
عنه. فیسلم ظ علمه وعمله الذي من 
رُزِقَهُمًا فقد فاز وغنم. ومن حرمهما 
فالخب كله گرم 
فلم العبد بربّه وبأسمائه وصفاته 
واحكامة هو مفتاح الفضل والژيادة. 
ومن وق إلى ذلك فقد حاز القدح ای 
ونال سعادة الذّارين؛ لأنَّ ثمرةٌ العلم بهما 
لا تعدلها ثمرةء وحسرة الجهل بهما لا 
تساویها سر 
والاظر إلى فضل هذا العلم ومکانته 
تزداد همّته ب طلبه, ورغبته ب معرفته؛ 
لأنَّ العلم بأسماء الله تعالی وصفاته هو: 


© أو ۳ آحد آقسام التوحید عند 
أهل السّنّة والجماعة. 


فإذا كان التوحيد عند أهل السٌّنّة 


والجماعة هو: إفراد الله بما يختصٌ 
به فان مما ك به سیسانه اعبات 
تست التي يذ ينبغي أن يُوَحدَ فيها وبها - 
جل جلاله ؛ لائها آحد الام الگوحید 
الذي دارت عليه آدیان السل, ونزلت 
به الکتب كما قال الامام ابن القيّم ككلنه: 
«وأما التُوحيد الذي دعت إليه رسل 
الله ونزلت به كتبه. ضوراء ذلك كلّه. 
وهو نوعان: توحيد ب4 المعرفة والاثبات. 
وتوحيد يذ المطلب والقصد...» إلى أن 
قا بل كل سورة بك القرآن فهي 
لنوعي التّوحيد. بل نقول قولاً 
كليًا: ان کل آی ‏ القرآن فهي متضمّنة 
للتوحید شاهدة به داعية إليه؛ فان 
القرآن ما خبرعن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. فى فهو التوحید العلمي الخبري؛ 
وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, 
وخلع کل ما یعبد من دونه؛ فهو التوحید 
الارادي الطلبي...(0. 

والتّاظر إلى ما تضمّنه القرآن 
الكريم يجد أنَّ من أعظم ما بين أوضح 
البیان. وٌصّلَ أتم التفصيل توحيدٌ 
الأسماء والصّفات. 

mmm 


© ثانيًا: أحد أركان الإيمان باه 
تعالى. 
(1) «مدارج الشَّالكين» (450-449/3). 
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من العلوم من دين الله تعالى أنَّ 
أركانَ الإيمان سنَّة كما ص بل حديث 
جبریل ال . ومن المتقرٌر. أيضًا. أنَّ لكل 
ركن منها مُتَصَمّنات. والإيمان بأسماء 
الله تعالى وصفاته من متشكلات الایمان 
بالله. قال الشيخ ابن باز تعله: «ومن 
الإيمان بالله . : الإيمان بأسمائه 


الحسنى وصفاته العليا الواردة 2 كتابه 


العزیز. والثابتة عن رسوله الأمین. من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثیل, بل يجب أن تمز كما جاءت به بلا 
كيف مع الإيمان يما دلت عليه من العاني 
العظيمة التي هي أوصاف الله ك يجب 
. 
وصفه بها على الوجه اللائق به من غير 
أن يشابه خلقه ‏ شيء من صفاته كما 
قال تعالى :ایی كيو ی وهو 
المي ی 4 ابر : 11] وقال کڭ: 
ماد مرو اير ال 2 لله يدل راز لا 


(4)2 وزات 2. 

وقال الشيخ ابن عثيمين تكلثه: «فإن 
الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان 
الایمان بالله تعالى وهي: الإيمان بوجود 
الله تعالى؛ والإيمان بربوبيته والإيمان 
بألوهيّته. والإيمان بأسمائه وصفاته.(°. 

mmm 

8 ثالمًا: العلم بها أشرف العلوم 
وأفضلها وأهمها. 

تتفاضل المعارف والعلوم بحسب 
الغاية من تحصيلهاء والمقصد من طلبهاء 
۳ كانت غاية ومقصد الخَلق هي توحيد 
الله سبحانه وتعالی كان العلم بأسماء الله 
تعالى وصفاته من أعظم العلوم والمعارف 
انّتي من حصّلها فقد تح له باب خير 
عظیم. كما قال الامام ابن القيّم ككله: 


«ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته 
2( الصّحيحة وما يضائّهاء (ص4). 
(3) «القواعد المثلى ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى» 


(صة). 


وأفعاله 1 العلوم وأفضلها. ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر 
العلومات. وكما أنَّ للم ا العلوم 
وأشرفها فهو أصلها كلّها كما أنَّ کل 
موجود فهو مستند ب وجوده إلى الملك 
الحق المبينء ومفتقرٌ الیه 4 تحقق ق ذاته 
یی کل علم فهو تاب لملم به مفتقرٌ 
4 تحقق ذاته إليه؛ فالعلم به أصل كل 
علم»)ء وقال ‏ أيضًا كتل: «فإِنَّ العلم 
بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم 
على الإطلاق: وهو مطلوب لنفسه مراد 
لذاته, قال الله تعالی: الى قمع 
7 مت ّض مت الم ی 

وا أن اه ڪل کل ميو وان ی 
و © اة ]... 
- 0 « نَمل أت لا لَه الا اد « 

: 19 فالعلم بوحدانيّته تعالى وأنّه 


(4) مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية الملم والرادته 
(86/1). 


لا إله لا هو مطلوب لذاته؛ وان كان لا 
یکتقی به وحدم؛ بل لا بد معه من عبادتة 
وحده لا 2 له, فهما آمران مطلویان 
یر الب تعالى باسماته 
وصفاته وافعاله واحکامه. وآن بمید 
بموجّبها ومقتضاها. فکما أنَّ عبادته 
مطلوية مرادةٌ لذاتها. فکذلك العلم به 
ومعرفته. وأيضًا فَإِنَّ العلم من أفضل 
أنواع العبادات(؟, وقال ابن العربي 
كثلة: شرف العلم بشرف العلوم» 
والباري أشرف العلومات. فالعلم 
بأسماثه أشرف العلوم(٩.‏ 
mmm‏ 


© رابعًا: أصل كل علم ومنشؤه 
وأصل سعادة العبد ف الدّارين. 

كما قال الإمام ابن القيّم که 
فاعم به أصل کل علم كاه سبحانه 
رب کل شيء ومليكه وموجده؛ ولا ریب أنَّ 
كمال العلم بالسّبب التَّامُ وکونه سببًا 
يستلزم م بمسبّبه. كما أنَّ العلم 
بالعلّة الم ومعرفة اکونا له يستلزم 
او بمعلوله, وک موجود سوى اللّه فهو 
مستند بك وجوده إليه استنادٌ الصنوعٌ 
إلى صانعه والفعول إلى فاعله؛ فالعلم 
بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله یستلزم 
العلم بما سواه فهو يذ ذاته رب کل 
شيء ومليكه. والعلم به أصل كل علم 
ومنشؤه. فمن عرف الله عرف ما سواه. 
ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل: قال 
تعالى: اکل سوا اه اسهم 
شب وتيك خْ م الكسثرت © 
ا ]... والمقصود أنَّ العلم بالله 
أصل كل علم. وهو أصل علم العبد 
بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته, 


(5) الصدر نفسه (178/1). 
(6) «أحكام القرآن» (804/2). 


حید الخااص 
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حید الخاالص 


والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح 
به؛ فالعلم به سعادة العيد والجهل به 
أصل شقاوته(7). 
mum‏ 

4# خامسًا: أساس العلم الصّحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة کنلنه: 
«وأمًا العلم فيراد به 2 الأصل نوعان: 
أحدهما العلم به نفسه ويما هو متصف 
به من نعوت الجلال والإكرام وما دلّت 
عليه أسماؤه الحسنى: وهذا العلم إذا 
رسخ 2 القلب أوجب خَشيَة الله لا 
محالة؛ فان لا بد أن يعلم أنْالّه يثيب 
على طاعته ويعاقب على معصیته كما 
شهد به القرآن والعيان: وهذا معنى قول 
أبي حيّان التّيمي أحد أتباع التّابعين: 
«العلماء ثلاثةٌ: عالم بالله لیس عامًا بأمر 
الله. وعالم بأمر الله ليس عاًا بالله. 
وعالم بالله وبأمر الله»» فالعالم بالله 
الذي یخشی الله. والعالم بأمر الله الذي 
يعرف الحلال والحرام:!8) 

قلعم پیت هی يقود العبدَ إلى كل 
عم مع لأنّ من عرف ريّه حمًا سمی 
تحصیل مرضاته. وحرّص على القيام 
بمحابّه. والقائد له هذا هو الخشية. 

EEE) 

8 سادسًا: طريق عبادة الله ومحبته 
سبحانه. 

قال الامام ابن القيّم كلتة: بو 
من ر الله أحبّه. وأخلص العبادة 
له ولا بدٌء ولم دز عليه شيا من 
الحبویات(9. وقال کنا 
الله أحبّه ولا بد ومَنَ أحبّّه 


(7) «مفتاح دار السُّعادق» (86/1). 
(8) «مجموع الفتاوى» (33/3). 
(9) «إغاثة اللهفان من مصائد الشّيطان» (68/1). 


2 
سحائبٌ الظلمات وانكشفت عن قلبه 
الهموم والغموم والأحزان: وعمر قلبه 
بالشرور والاف رای وت 
التّهاني والبشائر منْ کل جانب؛ فإنّه لا 
إذا 


ت إليه وفود 


حزن مع الله دابآ . وقال کان 
طلعت شمس التّوحيد وباشرت جوانيُها 
الأرواخ: ونورّما اليصائرٌ. تجات. بها 
ظلمات التّفس والطبم وتحرّكت بها 
الأرواٌ چ طلب من یی کیت 
شىء وهو هو یی لیر » لوئ : 
1 ضافر القلب ذ بیداء الأمر ٠‏ ونزل 
منازل العبوديّة منزلاً منزلاً. فهو ينتقل 
من عبادة إلى عبادة: میم على معبود 
واحد. فلا تزال شواهد الصّفات قائمةٌ 
بقلبه توقظله إذا رقد ود کر إذا غفل. 


وتحدوبه إذا سار: وتقیمه إذا قمد»(11, 


وقال الشیع ابن عثيمين تنلثه: 
«فمنزلته 2 الدّين عالية. وأهمّيّته 
عظيمة؛ ولا یمکن أحدًا أن یمبد الله علی 
الوجه الأكمل حتّییکون على علم بأسماء 
الله وصفاته؛ لیعبده على بصيرة: قال 
الله تعالى: ويله الاما الى ادعو 
ا € اللا : 180] وهذا يشمل دعاء 
المسألة ودعاء العیادق12). 

mmm 


8 سابعًا: السّبب الأعظم لخشيته 
سيحاته. 

ی الفقة بأسماء الله وصفاته يوجدٌ 
سے قلوب العابدين العارفين به تعظيمّه 
وتقديسّه ومحبّته. وإحساسًا بافتقارها 
بالكليّة إلى الله تعالى: فتتکسر القلوب 
له وکن اشنو مه ورا 
وق خيره وتحفط من قصحنه 
E eT‏ 


(11) «مدارج السّالكين» (245/3). 
(12) «القواعد المثلى» (ص 6). 


رس O‏ لاف دم و 3 


وتمتثل الجوارج لأمره. وتجتنب نهیه, 
فیرژق العبد الخشية من الله تعالی قال 
ابن القيّم كتتة: «مَنْ عَرّف الله خافه, 
ومن لم يعرفه لم یخفه. فخشيته تعالى 
مقرونة بمعرفتهء وعلى قدر المعرفة تكون 
الخشية,(3!). وقال الإمام ابن كثير ككلثة: 
أله ين باو الكو 4 الل : 
تما يخشاه حقٌّ خشيته العلماء 
المارفون به؛ لأئه کلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الوصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنی كلما 
كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل؛ كانت 
الخشية له أعظم وأکثر,(1۹) 

وقال ابن رجب تعتة: «فأصل العلم 
بالله الذي يوجب خشیته ومحبته والقربٌ 
منه والأنسّ به والشوق إليه؛ شم یتلوه 
العلم بأحكام الله وما يحبّه ویرضاه من 
العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. 

فمن تحقّق بهذين العلمين كان 
علمه علمًا نافمًا وحصل له العلم التّاقع 
والقلب الخاشع والنّفس القائعة والدعاء 
اه 


© خامتاء أفضل عطايا الله لأهل 
طاعته. 

قال الشّيخ السعدي تتلله: «فهذه 
المارف التي تحصل للقلوب بسبب 
معرفة العبد بأسمائه وصفاته؛ وتعب 
بها لله لا یل المد ج الدنیا أجل 
ولا أفضلّ ولا أكملّ منهاء وهي أفضل 
العطايا من الله لعبده؛ وهي روح التّوحيد 


وروحه» ومن الْمَتَحَ له هذا البابٌ انفتح له 
باب التوحید الخالص, والإيمان الكامل 


أقسام القرآن» ص83). 
«تفسير ابن کثیر» (544/5). 
(15) «فضل علم السَلف» (ص69). 


الذي لا يحصل الا للكمّل من الموخدين. 
وإثبات الأسماء والصّفات هو الأصل 
لهذا المطلب الأعلي16) 

فحسنة التّوحيد ا تحصل من 
معرفة العبد ربّه تفضل غيرها من 
لحك روه اراك اكوا 
لأنها آخص مطلوب لمن أراد تحقيق 3 
التوحید وتخلیضه من شوائب الشركك 
والبدع والعاصي؛ لیکون العبد واحدّا من 
السبمین ألما الذين یدخلون الجنّة بفير 
حساب ولا عذاب. 

mmm 

© تاسعا: ورود الأمر بتعلمه 
والعناية به. 

قال تعالى: انوا له عير 
سین () 4 215421 آوقوله: َو 
أك ال ورد (» 34 
وقوله: واوا أن له يا لو بصي 
©)4 ]ا وقوله: وتا 
آل أله ع عيذ ©) ااه 
وقوله: 79 + 
ما لوا منک عا ۳۹-9 اه 

کید آلیتاب ))4 للهك : 25], 
وقوله: عم ده عبر كك ©4 
امه البق ]. وقوله: ۳ مرن له لا 
أله » نا : 19]. قال الشیخ السّعدي 
ككتانه: «وهذا العلم الذي آمر الله به وهو 
العلم بتوحيد الله فرص عين على كل 
اسان لا بسقط عن أحد كائئاً | من كان؛ 
بل کل مضطرٌ إلى ذلك والطّريق إلى 
العلم بأنَّه لا ال ال هو آمور: أحدهاء بل 
أعظمها: تدیر آسمائه وصفاته وأفمانه 
الذانة على کماله وعظمته وجلانته؛ 


9 


فإنها تب ول الجهّد بذ اه له 


(16) «القول السديد شرح کتاب التوحيد». ضمن الجموعة 
الکاملة. (46/10). 


ال لب الكامل الذي له کل حمد 
ومجد وجلال وجمال....177). وقال 
الإمام اللألكائي كتلة: «فإن أوجبّ ما 
على المرء معرفة اعتقاد الدّين: وما كلف 
الله به عباده من فهم توحيده وصفاته. 
وتصدیق رسله بالدلاگل واليقين: 
والتّوصّل إلى طرقها والاستدلال علیها 
بالحجج والبراهین(18, 
mnn‏ 
© عاشرًا: كثرة ذكر الله تعالى 
لأسمائه وصفاته 4 القرآن. 
قال شيخ الاسلام تتلثه: «والقرآن 
فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله 
أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب 
والنكاح ب2 الجنة والآيات المتضمنة 
لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا 
من آیات العاد. فأعظم آية به القرآن آية 
الكرسي المتضمّنة لذلك. كما ثبت ذلك 
به الحديث الصحيح ۳۹ رواه مسلم 
عن اش هه أنه قال لب | ن کعب: 
,كدري ی یه ود کتاب الله أَعظم3» 
قال: اله IEE‏ وم 4 
7 ا هده + ر 
ينك الم آبا التذره, وأفضل سورة 
مود ةم القرآن كما ثبت ذلك 2 حدیث 
أبي سعید بن امعلّى يذ «لصحیح »قال له 
الب 44: تس ذل لور ولاخ 
الانجیل ولا رل الزن مها 
وهي اسب الثاني والقَرَانٌ العَظيم الذي 
آوتیته» وفیها من ذکر آسما ء الله وصفاته 
أعظمٌ مما فیها من ذكر العاد. وقد ثبت 
+ «الصّحيعء عنه 4# من غير وجه أنَّ: 
جل هر اه د ©4 اغ 
«تقدل كنت العرَآنِ». وثبت يذ «الصّحيح» 


(17) «تيسر الكريم الرّحمنء (ص787)- 
(18) «شرح أصول أهل السُّنَّة, (9/1). 


أنه بشر الذي کان يقرؤها ويقول: ماني 
لأحبها؛ ۳ مفة الوحمن»: « سب الله 


۳۷ 7 
يحب ٠‏ فييك أن الله يحت من ب 


ذكرٌ صفاته سبحانه وتعالى وهذا باب 
واسم(09: 

فاحرص آخي ‏ رعاك الله . 
ون لك حظٌ وافر من هذا العلم الذي 
یز الله به الخلق ویرفع به الارجات, 
ووی به إل صرامه در ٠.‏ ویبت 
به العيدٌ على مذ منهج الحق: ٠‏ وج به من 
الهلكة والخذلان؛ ولا تن كحال من قال 
فيه الإمام ابن القيّم ككلنة: «فواأسفاه 
وواحسسرتاء! كيف ينقضي الژُمان 
وينفد العمر والقلب محجوبٌ ما شم 
لهذا رائحة. وخرج من الدّنيا كما دخل 
إليهاء وما ذاق أَطَيّبَ ما فيها؛ بل عاش 
فيها عَيّش البهائم وانتقل منها انتقال 
الفالیس فكانت حياته عجزا وموته كمدًا 
واد رد رانا والله دای 
آعلم. وصلی الله على محید وعلی آله 
وصحبه, والحمد لله رب العالمين. 


S00 


(19) «درء تعارض المقل» (310/5). 
(20) «طريق الهجرتين وباب السّعادتين» (ص327). 


حید الخالص 
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يحوت ودراساتكت 


تحجبر الا رض 


ضوابطه وأحكامه 


8# فاد عطاء الله 
مرحلة الدكتوراه با اللوم الشريمة . وادي سوف 
٤‏ 
إن من مظاهر الرس اند وم 
على حرث الذنیا ما نشاهده اليوم ل 
جهات كثيرة من سَطو على الأراض 
الخاصّة والعائّة؛ تحت غطاء التّحجير 


ة. وبذريعة الإحياء تارة أخرى. دون 
مراعاة للأحكام الشُرعيّة. ولا مسايرة 
للحقائق العرفيّة. ولا التزام بالمحسّنات 
الأخلاقيّة. فصار Rr‏ هذه . 


ومن أجل بیان سك اسر 
التعلقة بهذه القضيّة أعددت هذا القال 
الذي سارل بات مساند تحجور 


الأرض, يبيّن حقیقته. ویحدد کیفیته. 
ويجلي كمه ویعدد آكاره؛ ويوضّح 
ضوابطه: بالاعتماد على نصوص الكتاب 
E‏ وأقوال علماء الم و الله وحده 
التوفیق. 


المبحف الأول 
تعریف التحجیر 
لغة: التحجیر هوالنم؛ یقال: 


رت الأرض واحتجرتها: اذا ضَرَّبِتَ 
علیها مناژاتمنتها من غيرك(). 
اصطلاخا: تحجیر الأروض 3 
4 
الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي. 
e‏ 0 
وهو شروع 2 إحياء الارض الموات: وهي 
الأرض الخالية من العمّارة والسّكان: 
بضرب حدود ومنارات حول ما يريد 
إحياء ۰ قال عبد الله بن البارك: 


«التْحجير أن يضرب على الأرض الأعلام 
والنار. فهذا الذي قيل فيه: إن عطلها 
ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعدهم(©. 
المبحث الثاني 
كيفيّة التّحجير 


يحصل تحجير الأرض بإحاطة 
جوانبها على نحو يُفهم منه أن أحدا 
وضع يده على تلك الأرض من أجل 
4 5 
الشروع 2 احیائها. كإحاطة الارضص 
(1) مسان العربه لابن منظورء مادة: حجر 
(165/4). 
(2) «البسوط» للشرخسي (296/23). «تبیین 
الحقائق» للزّيلمي (460/16). «شرح حدود 
ابن عرفة» للرْضَاع (ص537). «تكملة المجموع» 
للمطيمي (220/15). «الفتي» لابن قدامة 
(168/6). 
(3) «الخراج» لیحیی بن آدم القرشي (ص122). 


0- دی ی رع ی 


بتراب أو حجر أو علامة. أو بحصاد ما 

فيها من الحشیش والشوك. آو یاحراقه: 
۲ (4 

أو بوضع حائط صغير حولها! 3 


المبحث اثالث 
الفرق بين تحجير الموات 
وإحياء الموات 


تحجير الأرضن الموات شروع يذ 
|حیائها. بتعيين حدودها ومناراتها, 
وهوسیب من آسیاب الاختصاص 
بالناف(5 
أسباب الثمليكء وحة 


وا ار حیاء فهو سبب من 


E 
عمارة الأرض الخربّة المَبورة الميّتة‎ 
NG 

البعيدة عن العمران؛ التي لم یجر عليها 

ملك الأحدء ولم يوجد فيها أثر عمارة. 

ويتحقّق إحياؤها بالزّراعة أو البناء أو 

تحوهمال. قال الإمام مالك: «وإحياؤها 

5 4 5 
الارض ‏ شق العيون» وحفر الآبار. 
۲ 

وغرس الشجر. وبناء البنیان؛ والحرث. 

» للزيلمي (۰)460/16 «شرح 

حدود ابن عرفة» للرّضَّاعَ (ص537): «تكملة 

المجموع» للمطيمي (212/15): «الفني؛ لابن 
قدامة (168/6). 

(5) «قواعد الأحكام ‏ مصالح الأنام» للع بن عبد 
السَّلام (73/2). 

(6) «الاختيار لتعليل الختار» للموصلي (76/3): 

«التّمهيد» لابن عبد البرّ (285/22)؛ «تكملة 


الجموع» للمطيمي (208/15): «الفني» لابن 
قدامة (164/6). 


إذا فعل شيًا من ذلك فقد أحياهاء7). 

ويُرجعٌ ذخ تحديد ما يتحقّق به 
الاحیاء إلى المرف, فا دم الناسی 
إحياءً بك العادة فهو كذلك. قال الامام 
الشّافمي: «إنّما يكون الإحياء ما عرفه 
الاس إحياءً نال الاب واستحسن 
هذا بعض فقهاء امالكيّة(©. 

ولا يحصل الإحياء بمجرّد تحجير 
ا ولا عبرة باشعجیر لا إذا 


للسّكن؛ قال يحيى بن آدم القرشي (203 
ه) ب كتابه «الخراج» ما نصّه: «وإحياء 


الأرض أن يستخرج فيها عینّا أو :. 

بثرًا .. أو يسوق إليها الماء. وهي أرضٌ لم 

۳ ۳ 

تزرع؛ ولم تكن 4 يد أحد قبله. یزرعها 

8 ٤ 3 

أو پستخرجها حتی تصلح للزرع... 

والتحجیر فهو غير إحياء الأرض(019. 
وقال السّرخسي من الحنفيّة: 

8 

«فالتّحجير لا يكون إحياءً إِنّما الإحياء 

آن یجملها صالحة للزراعة:(!!): وقال 

أبو الولید الباجي من امالكيّة: «قال 

ابن القاسم: ولیس التّحجِيرٌ احياءٌ. 

(7) «المدوّنة» الکبری (473/4). 

(8) ءالأ (41/4). 

(9) لین للقاضي عبد الومّاب (170/2). ال خیرةه 
للقرلغ (148/6). 

(10) (ص121). 

(11) «المبسوطه للسّرخسي (296/23). 


ووجه ذلك أنَّ التّحَجِيرَ ليس فيه إحياء 


من التّصَرُفِ فیها .ولاف بَاقيّة على 
0 


هذا؛ وقد اختلف الفقهاء 3 تصنيف 
بعض صور الاستصلاح أهي إحياء 
آم تحجير؟ وذلك راجع إلى اختلاف 
الأعراف من بلد إلى آخر؛ ومن أرض 
إلى آخری؛ من ذلك: 

الصُورةالأولی: الرّعي ليس إحياء. 

ذهب عامّة المالكيّة خلافًا لأشهب 
وابن حزم الظاهري إلى أن الرّعي ليس 
إحياءً. فلونزل قوم آرشا من أرض 
البريّة فجعلوا يرَعَوْنَ ما حولها لا يكون 
فعلهم هذا إحياءٌ لهاء وعده أشهب 
عبات ونم ل A‏ 
وم ير الإمام مالف الرّعيَ إحياء14). 

الصورة الثّانية: حفر البثر لسقي 
الماشية ليس إحياءً. 

قال ابن القاسم وأشهب - رحمهما 
الله : «حفر بثر من أجل سقي الماشية 
ET‏ 

الصّورة الثّالثة: حضر البثر الذي لا 
يصل إلى الماء ليس إحياءً. 

اتّفق الفقهاء على أن حمر البگر اذا 
لم يصل إلى ال ماء یمد تحجيرًا للأرض: 
لاإحياءً لها(1۹), 

الصُورة الرٌابعة: وذكر القرل 
کته أن من أحيا أرضًا للسٌكنى: ولم 
١ )12(‏ » (384/7) بتصوف يسير. 
(13) «امنتقی للباجي» (383/7). «المحلى» لابن حزم 

(237/8). 
(14) «المدؤنة الکبری» (473/4). 
(15) «المنتقی للباجي» (384/7). 
(16) «البحر الرّائق» (240/8) ۰ «دور الحگام يذ شرح 

مجلهة الأحكام» لعلي حيدر. المادة (1277): 

«التّخيرة للقرلة (148/6).:تکملة المجموع» 


للمطيعي (212/15). «الإنصاف» للمرداوي 
(272/6(. 


يسقّف الدّارء ولم يقسم البيوت فليس 
باحیاء(17). 


المبحف الراب 
حکم تحجیر الأرض 

نقل ابن حزم ككل اتاق الفقهاء 
على جواز تحجیر الأرضن لمن قصد 
احیاءها(؟ "۰ ویمکن الاستدلال على 
مشروعيّته بما يأتي: 

الدّليل الأوّل: أنَّ الشاس كانوا 
یتحجُرون الأرضّ ‏ زمن عمر ونم 
وهومن الخلفاء الژاشدین الذين 
آمزنا بالتّمسّك بسئتهم, ولم ینکر ذلك 
علیهم. إلا أنه ألزم التحجّر بإحيائها بخ 
مدة أقصاها ثلاث سنوات. وإلا سقط 
اختصاصه باحیائها. 

فقد ثبت عن ابن عمر بقل أنَّ عمر 
ابن الخطاب له قال وهوعلی النبر: 
هی ن أحيا أرضًا میت فهي له. ولیس 
احتجر ی بعد ثلاث سنین». وذلك أَنَّ 
رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا 
U,‏ 

الدّليل الثّاني: أنَّ التُحجير شروعٌ 
بك إحياء الوات. والإحياء جائرٌ باتفاق 
الفقهاء: وذهب الشافمية إلى أنّه 
مستحبٌ!0. یدل على ذلك: 

. ما أخرجه البخاري (2335) عن 


(17) «التّخيرة» للقرليظ (148/6). 

(18) «مراتب الاجماع» (ص95): وانظر: «البسوطه 
للسّرخسي (296/23). ءالتّمهيد» لابن عبد الب 
(285/22). ال للإمام الشَّافمي (46/4): 
«الإنصافه للمرداوي (271/6). 

(19) أخرجه البيهقي ذ «الكبرى» (12166): 
والقاضي آبویوسف ب «كتاب الخراج» (ص65): 
ويحيى بن آدم بلا «الخراج» (ص122) قال 


وهي وان كانت لا تخلو من ضعف. فبعضها يقوّي 
بعضاه «الضّميفة» (30/2) 
(20) «تكملة الجموع شرح المهدبءللمطيعي (204/15). 


يحوت ودراسات 
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يحوت ودراساتك 


عائشة غا عن النبی 4 قال: من 
أَمْمَرَأَرْضًا نَيْسَتْ لأحد فَهُوَأَحَقُ, 
قال عروة: «قضى به عمر لته يذ 
خلافته»؛ ولم ينكره أحد من الصّحابة 
هه (21). وقال الإمام مالك بعد 
أن ساق قول الخليفة الرَّاشد عمر 
بن الخطاب لته : «مَنْ أحيا أرضًا 
ميّتةٌ فهي له». قَالَ: «وعلى ذلك الأمر 
عندناء22. أيّ: أنه من عمل أهل المدينة. 
وعملهم حجّة عند الإمام مالك. 


. وأخرج الترمذي عَنْ عبد الله ابن 


ارت عن اس 4 قال: «مَنْ 


امن وَمَا اکن ت 03 


منها فَهُوٌ لَه صَدَفة24. 


ی و 2 8 
. واحتجوا . آیضا ‏ بما روي عن أَسْمَرَ 


: رو ی أتبت سب له 


ال: دشر 
الثاس يادو ن خاطوق). يعني 
اس ادون 
یسابقون دوا یخططون 3 0 
تمهيدًا لتعمیرها. 
والحکمة من مشروعيّة إحياء الوات 
3 5 8 
آنه سیب لزيادة الأقوات را 89 
0 
وهي حكمة يتجلى فيها بوضوح حرص 
1 7 
الشريعة الاسلاميّة على عمارة الأرض 
بالفرس والبتاء, والمساقظة على البیند. 
٤‏ 

وحماية مواردها الطبيعيّة. 

(21)المحلّىء لابن حزم (236/8). 

(22) موا الإمام مالك» (1230). 

(23) الطیور. 

(24) التّرمذي (1379). أحمد (14500). وصحّحه 
الألباني ب «الإرواء» (1550). 

(25) أخرجه أبو داود (2669), 
الكبرى» (11559). وضعُفه الشيخ الألباني به 
«الإرواء» (1553). 

(26) «الوسوعة الفقهيّة الكويتيّة, (239/2). 


المبحث الخامس 
أثر تحجير الأرض 
اتفق القعهاء على أن إحياءً الوات 
ذا استجمع شروطه فإنّه یت به ملك 
الأرض لذي أحياها ملكا صحيحًا فمن 


أحيا أرضًا موانًا فهي ملك له. تورث عنه, 
ويجوز له التَّصرّف فيها بالهبة والبيع 
والإجارة ونحو ذلك (7. 

أمُاتحجيرالموات فقد اختلف 
الفقهاء 2 الأثر الترتئب عنه؛ ويمكن 
تقسيم أقوالهم 4 هذه المسألة إلى 
ثلاثة مذاهب: 

القول الأؤل: الجر يفيد الملك 
المؤقّت بثلاث سنوات. وإليه ذهب بعض 
مشايخ الحنفیة(*2. فان أحياها وإلاّ 
لي بينها وبين من يريد إحياءها. 

القول الشاني: التمجير سفق تحقّق 
الإحياء. وكلاهما يفيد الملك. أي: 0 
تحجّر أرضًا ملكهاء وإليه ذهب طائفة 
من التّابعين. وانتصر له الإمام الشوكاني 
رحمهم الله جميعا (29. 


(27) «المبسوطه للشرخسي (29/3)؛ «بدائع الصّنائع» 
للكاساني (195/6). «الاستذكاره لابن عبد البرٌ 
(186/7). له للشّاقمي (45/4). «تكملة 
الجموع شرح المهذب» للمطيعي (204/15). 
«المغني» لابن قدامة (168/6). 

(28) «البحر الرّائق» لابن نجیم (240/8). 

(29) «الاستذکار» لابن عبد البرّ (187/7). «السّيل 
الجرّارء للشّوكاني (ص594). 
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واحتجُوا ب 
اس هه قال: «مَنْ أحاط خانطا على 
آزض هي له( قالوا: بناء الحائط 
حول الأرض تحجيرٌ ولیس إحياءً؛ ومع 
ذلك فقد ملك به الأرض بنص الحدیث. 


ولیس هذا الحدیث حجَّةٌ ما ذهبوا 
إليه؛ لاله لم يقل دمن تج آزضا هي 
لَه ولكن قال: «مّنْ أَحَاصٌ خانطا عَلَى 
أَرْض هَهِيَ لَه فهو معنى قوله ۰44 
من خی ا 
ی الامام الشوكاني نفسّه عد العبارتين 
افطان لحدیت 61121 

والظاهر ‏ والّه أعلم ‏ أن المرادٌ 
بالاحاطة ‏ الحدیث الاحیاء» فمن 
احاط آرضا بیناء منيع فقد أحياهاء 
وهي بذلك ملك ذه يشوف المتحجر 
فإنه يضع أحجارًا فقط. ولا يبني حائطًا 
منيعاء قال المناوي له شرح هذا 


الحديث: «أيّ: من أحيا موانًا وحاط عليه 

حائطا من جميع جوانبه ملکه. فليس 

لأحد نزعه منه(622, 
القول الثالث: التحجیر يبت به 

اختصاصٌ التحجر بحق إحياء الأرض؛» 

ولا يفيد الملك. وإليه ذهب جماهير 

العلماء. وهو الصّحيح عند الحنفيّة, 

7 

والیه ذهب المالكيّة والشاضيّة. وهو 

الصّحيح من المذهب عند الحنابلة(. 

(30) أخرجه آبو داود (2673): وأحمد (19271) 
عن سمرة ابن جندب هه , وأخرجه أحمد 
(14556) عن جابر بن عبد الله شید . 
وصحّحه الشيخ الألباني ب «صحيح الجامع» 
(10896). 

(31) «السّيل الجژّارهلشُوكاني (ص592). 

(32) «فیض القدیره (37/6) وانظر: «عون العبود؛ 
(229/8). 

(33) «البسوطه للشرخسي (296/23), بدا 
الصّنائع» للكاساتي (195/6), مر للإمام 
للشّاقمي  .)46/4(‏ «الأحكام السّلطانيةء 
للماوردي (ص232). «تكملة المجموع؛ للمطيمي 
(221/15): «الإنصاف» للمرداوي (271/6). 


ومعنى الاختصاص بحق الإحياء: أن 
من حجّر أرضًا كان أحقّ من غيره وأولى 
بإحيائهاء لدة مُحَدَّدةء لا يجوز لغيره 
تحجیرها ولا إحياؤها أثناء المهلة. فان 
أحياها المتحجّر بك تلك الفترة. وإلا حلي 
1 
بینها وبين الناس. 
٤‏ 
قال الركشي 
والاختصاص ما نصّه: «الفرق بين الملك 
والاختصاص ی اللك يتعلّق بالأعيان 
والمناقع: والاختصاص إنما يكون 2 
المنافع: وباب الاختصاص آوسع(624. 
حتجٌ الفقهاء على وضع قيد ۳ 
06 بقول عمر اه : 
لحتجر حق بعد ثلاث سنبن( تس 
نفى استسقاق الأرض بعد ثلاث سنین. 
فدل بمنهومه أنَّ له حمًا قبل انقضاء 
و624 


واستدل الحنفیة(21) بحدیث عائشة 
شا عن الب 4# أنه قال: «مئى 


ومفتى الحدیت: أن 


من سبق غيرّه إلى موضع يذ می. فهو 
أولى بإناخة إبله فیه. قالوا: والمتحجّر 
سبق إلى الأرضس: فیکون له فيها حقٌ؛ 
لا السبق من أسباب الكرجيح بط 
الجملة »قال الإمام البيهقي: «والسَّبق 
أصلٌ ب الشريعة) أيه أن السّبق 
مُعتیّ وله تأثیر ی الأحكام الشُرعيّة. 


هذا 2 الجملة. وتفصیل مذهب 
الجمهور 3 الفقرات الآتية: 


(34) «النشور .بذ القواعد» للرركشي (234/3). 
(35) سبق تخريجه؛ وهو ثابت عن عمر ۱ 
(36) «البحر | نجیم (240/8). 

(37) «تحفة الفقهاء» للسمرفندي (322/3). 

(38) أخرجه آبو داود (2019) ٠‏ والذرمذ )881( 
وابن ماجه (3006). وحسّنه الخ 2 
«صحيح الجامع» (6620). 

(39) «بدائع الصّنائع» للكاساني: (195/6). 

)40( ءاسن الکبری» للإمام البيهقي (139/10). 


أوّلاً: مدَّة الاختصاص المستحَفّة 
بتحجير الأرض. 

۔ ذهب العنفية إلى أن التسجیر 
يحصل به استحقاق الأرض دة كلؤت 
ستين وذكر الإمام الكاساني تن أنّه 
ليس للإمام أن يُقطعَهًا لأحد ‏ يعطيها 
لمن ينتفع بها . غير المتحجّر المستحقٌ لهاء 
3 دا عطلها المتحجّر ثلاث ستين. ولم 
رفا فله آن وا 102 

ما امالکیة فیرون أن TE‏ 
بينه وبين الأرضن لمدّة سفتین أو ثلاث 
ستين فان عمرهاء وال أقطعها امام 
لفیره. هذا ما استحسته آشهب؛ لأنّه 
مروي عن عمر انش (۹2), 

وعن آشهب: لا يكون المتحجّر آولی 
جرد التحجیر فقط. الا (ذا كله آنه 
حجر الأرض لیحییها إلى یام يسيرة, لا 


5 0 8 
ليقطع الارض عن الناس» ويحييها يوما 
E‏ 


ولم يحدّد الشافعية والحنابلة مدّة 
من للاختصاص9* الا أنّهم قالوا: إن 
طالت مدّة التّحجير ولم يُتمّم الاحیاء. 
على السّلطان أن یقول له: اما أن تعمرء 
وإمّا أن ترفع يدك عن الأرضر؛ بش 
ذاك صق على الاس 4 حق 
مشترك بینهم. وليس له ذلك. كما لو 
وقف يذ طریق ضبُق ومنع غيره من المرور 
فيه وان سأل أن یمهّل. آمهل مدّةٌ قريبة. 


قدّرها بعض الحنابلة يشهرين أو ثلاثة: 


وقال بعضهم: يقدّرها الحاكم بحسب 
اجتهاده(۹۹. 


(41) «بدائع الصّنائعء للكاساني (195/6). 

(42) «التّخيرة» للقرليغ (154/6). 

(43) «الصدر سایق (155/6). 

(44) الأ الشّافمي (46/4). 

(45) ءالأ الشاضمي (46/4). «تكملة المجموع» 
للمطيمي (220/15). «الفني» لابن قدامة 
(168/6): «الإنصاف» للمرداوي (272/6). 


ثانيًا: تقل الأرض المحجّرة إلى غير 
المتحجر. 

َك الشّافعيّة والحنابلة على 
أنَّ المتحجّر يجوز له أن ينقل الأرض 
المحجّرة إلى غيره بالهبة أو الإعارة فإذا 
فمل صار النقول إليه بمنزلة الأوّل؛ لأنّه 
آفره صاعب الحق بهذا الاختصاس, 
وأقامّه مقامه. فيُمهَلٌ الثاني مدد فان 
آحیا الارض وال سقط اختصاصه 
با حیائها(۹۹, 


خالثا: میراث الأرض المحجُرة. 

افق الشَاضْميّة والحنابلة 7 على 
المحجّرة ينتقل حقٌ ملكها 
إلى ورثة المتحجّر بموته, فيصير الورثة 
او من خبرهم تاعمارها: وهذه السالة 
تندرج تحت قاعدة كَل ما كان متعلقا 
بالمال؛ أو يُدفع به ضررٌ عن الوارث ‏ 
عرضه فاه ينتقل إليه !458 


و 
أن الأرض.س 


واحتجُوا 0 4 «مَنْ د ملا 
قَهُوَ بورخته( 4 واستدئو .ایشا 
بالقياس على الشّفمة NO.‏ 
حقّ تملك ثبت للمتحجّرء . فيجوز انتقاله 
إلى الورئة. كانتقال الشفعة. 

- وهو مقتضى مذهب المالكيّة؛ 
إذ الأصل عندهم أن تورث الحقوق 
كالأموال» 1 إذا قام دليل على مفارقة 
7 الحقّ لعنی المالء .وحق التحجیر 
متعلّق بالال, لا ینفك عنه» فكان 
موروث(50). 


(46) «الأشباه والْظائر» للسّيوطي (470/1) ۰ «تکملة 
المجموع» للمطيمي (219/15). «الفني» لابن 
قدامة (168/6). 

(47) «تکملة الجموع» للمطيمي (219/15): «الفني» 
لابن قدامة (168/6). 

(48) «الأشباه والُطائره اج السبكي (ص364). 

(49) البخاري (2298). مسلم (1619). 

(50) «بداية الجتهد» لابن رشد الحفيد (211/2): 
«الوسوعة الفقهيّة الكويتيّة, (275/39). 


يحوت ودر اسار 


الستة السابعة .العدد السادس والثلاثون: رجب/شعبان 1434ه الوافق ل ماي/جوان 2013م ب(م) 


يحوت ودراساتكت 


الحجرة: 

. لا يصح بیع الأرضن الحجرة قبل 
إحيائهاء وهذا هو المذهب عند الشَافميّة 
والحنابلة(!”). واحتجُوا بالقياس على 
الشفعة. قالوا: إن المتحجّر لم يملك 
الأرض بد فلا يملك بيعها؛ کنیع لا 
يملك بيع ما يستحقه بالشفعة قبل أخذهء 


رابفا: بيع الأرض 


كما لا يجوز نیع أن ید موضا نظيرٌ 
تنازله عن حق الشفعة. 
- وقيل: يصح بيع الأرض الحجرة. 


وهو وجهٌ عند الشّافميّة ذهب إليه أبو 
إسحاق المروزي (ت: 340ه.)ء واحتمال 
e‏ 
من الحنابلةء قالوا: لأن المتحجّر أحق من 
غيره بالأرض. ولهذا جاز له بیمم)(52. 


خامسًا: إذا بادر أحد إلى إحياء 
الأرض المحجّرة: فمن الأحق بها؟ 
افق الفقهام . كما سلف على أن 


(51) «تكملة الجموع» للمطيعي (219/15), 
«الإنصاف» للمرداوي (272/6). ءالمغني» لابن 
قدامة (168/6). 

(52) «الأحكام السُلطانية» للماوردي (ص231). 
«تكملة . الجموع» للمطيمي (219/15). 
«الاتصاف» للمرداوي (272/6), ءالمغني» لابن 
قدامة (168/6). 

(53)«الأشباموالنُظائرءللسّيوطي (470/1):«الإنصاف» 
للمرداوي (272/6). 


المتحجّر يسقط حقّه ب إحياء الأرض إذا 
انقضت المدّة الستحكة بالتحجير: ولم 
يحيهاء فماذا لو أقدم إنسان على إحياء 
الأرض الحجرة قبل انقضاء المد 

. يرى الأحناف أنه لا ينيقي لأحد أن 
یزعج المتحجّر فيحيي الأرض الحجُرة, 
حتّی تمضي ثلاث سنين. ولا ينبغي 
للإمام أن يقطعها غیره: دا من طریق 
الدّيَانّة . أي: بين العبد وبين ربه. من 
جهة افتوی .. الم . يعني: بذ 
القضاء خیم ره قبل مُضْيٍّ المدّة 
مَلَكَ الأرض؛ ؛ لتق سیب اللك مته من 
ES‏ 

وقال الإمام أشهب من المالكيّة: «إذا 
حجر أحد أرضّاء فجاء غيره. وشرع ب 
إحيائهاء فقام المتحجّر يطلب حقَّه فهما 
شریکان(59), 

- وللشّافْميّة والحنابلة ‏ هذه السألة 
وجهان(56): 

الأؤل: لايملك المحيي الأرض, والحق 
للمتحجّر :زهو الشعيع من الدب عند 
الحنابلة. واحتجُوا له بل اله 


أَرْضًا ل 
تكون له إذا كان الم يها حو وكذلك 


5 2 f 
حق بعد ثلاث سنين» وهذا يدل على أنَّ‎ 
7 

للمتحجر حقا قبل ثلاث سنین. قال ابن 

(54) «البسوطه للسّرخسي (۰)297/23 «بدائع 
الصّنائعء للكاساني (195/6) ۰ «تبيين الحقائق» 
للؤيلمي (36/6). 

(55) «التّخيرة» للقرلية (155/6). 

(56) «الأحكام السلطانَيّة» للماوردي (ص232). «تکملة 


الجموع. للمطيمي (220/15). «الفتي» لابن 
قدامة (168/6). »الاتصاف, للماوردي 
(273/6). 


0- اس سای او جر بر یس ميس 15۳17 


قدامة القدسي: و علی أن عن 
عَمَرَهَا قبل ثلاث سنین لا یملکها؛ لأنّ 
الثاني أحيا ب حقّ غيره؛ فلم يملكه: كما 
لو آحیا ما تتعلق به مصالح ملك غير 
ولأنّ حقّ المتحجّر أسبقٌ فكان آولی. كحقٌ 
الشفيع ید على شراء الشتري(57), 
الثاني: أنَّ الحيي یملك الأرض 
-وان کان ظامًا .ولا حقّ للمتحجّر وهوما 
چ الب ۶ واحتجوا بان 
الاحیاء يُملك به, والحجْرٌ لا یلك به, 
فثبت الملك بما يملك به دون ما لا يملك 
به کمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء 
فجاء غيره فأزاله وأخذه. 


رجحه الا 


المبحف الشابص 
ضوابط تحجیر الأرض الوات 

التحجیر الشروع العتبر له ضوابط 
يجب أن يتقيّد بهاء وال صار المتحجّر 
طاتا مفتصیاء لا غبرة جير ولا 
حرمة لأحجاره؛ ویمکن توضیح تلك 
الضُوابط ب الثقاط الآتية: 

الضّابط الأوّل: أن يكون المتحجّر 
مسلمًا. 

اتفق الفقهاء على أنَّ المسلم يجوز له 
تحجير الموات وإحياؤه””). كما اتفقوا 
على منع الستأمن والحربي من الإحياء 
E‏ 

والمستأمّن هو من دخل دار الإسلام 
على أمان مؤقّت من الحاكم أو من أخد 
المسلمين: والحربي هو الكاقر الذي امتنع 
عن الدخول ‏ الإسلام ولم يُعقد له عقدٌ 
ذمّة ولا عقد أمان. 

واختلفوا ب الدَّمّي. وهو الكافر الذي 
(57) ا 


يه (168/6). 


(59) «الوسوعة الفقهيّة الكوبتيُة (2/ 247). 
(60) «تكملة الجموع» للمطيمي (209/15). 


يَعقدٌ مع الحاكم السلم عَقَدَ أمان على 
نفسه وماله نظيرٌ التزامه بدفع الجزية 
ونفوذ أحكام الإسلام» اختلفوا 2 صحّة 
إحياء الدّمّي على مذهبين: 

المذهب الاوّل: ذهب الحنفيّة 
والمالكيّة والحنابلة إلى أنه يجوز للذّمّي 
الإحياء. هذا 2 الجملة؛ مع اختلاف ب 
بعض التفاصيل. 

غذهب الحنفيّة إلى أنَّ المي يملك 
بالإحياء. كما يملك المسلم؛ كما أجاز 
انالكيّة إحياء الذمي؛ لعموم الحديث إلا 
جزيرة العرب؛ لقوله 4##: «أَخْرجُوا 
المشركينَ من جزيرة ة ارب( قال 
مال جزيرة العرب ال جاه ورد 
والمدينة واليمن»(62). 


المذهب الثّاني: ذهب الشّافميّة إلى 
أنه لا يجوز للكافر الإحياء مطلقًا ب4 بلاد 
الإسلام: ولا يجوز للإمام أن يأذن له. 
وهو مذهب عبد الله بن ابارت آلا اله 
جوّزه بإذن الإمام: ومذهب ابن القصّار 
من المالكيّة قال: «لا يجوز للإمام أن يأذن 
للذمّي ب الإحياء مطلقًاء وانتصر له ابن 
حزم الظامري. ورجّحه الأمير الصنعاني 
-رحمهم الله جمیما (63). 

وأدلة الذهبین مسظورة 4 مظائها 
۶ كتب الفقه الاسلامي, وقد تركت 
عرضّها تجبًا للاطالة. خاصّةٌ وأنّه لا 
وجود لأهل الدّمّة بين المسلمين اليوم. 

الصابط الثَّاني: أن تكون الأرض 
موانًا: فما لم يكن موانًا لا يجوز إحياؤه 
(61) البخاري (3053). مسلم (1637). , 
(62) «الكلكه لابن عبد البرٌ (948/2). «الذخيرة» 

هرب (159/6). 3 
(63) «تكملة المجموع» للمطيعي (208/15) ,التّخيرقه 

للقرلي (159/6). «أحكام رأهل لد لابن 


القیم (۰)1226/3 «المحلّىه لابن حزم 
(243/8)» «سبل السلام» للصّنعاني (83/3). 


ولا تحجيره بالاجماع(*؟, وكذلك الوات 
الذي كان عامرًا شم اندشر, فرجع موانّاء 
فهو لأهله لا يجوز إحياؤه إلاً بإذنهه(65), 

الصابط الثّالث: أن لا تكون الأرض 
مملوكة لأحد من قبل لا سلم ولا 
لدمّيٌ: وأن لا تكون حريمًا لأرض 
مملوکت(6۹): : قال الإمام ابن عبد اله 
NE‏ ء على أن ما ُرِفَ ملكا 
نالك غير منقطع أنه لا یجوز |حیاژه 
وملکه لأحد غير أربابه»؟. فلما لم یجز 
ا 


إحياؤه لم يجز تحجيره؛ لأنَّ 
شروع ‏ الاحیاء. 

وخالف ب حریم المامر(؟؟) داود 
ابن علي الظاهري» فذهب إلى أنه یلك 
بالإحياءء وأجيب عنه بأنَّ حريمَ العامر 
لا یزال 2 عهد الب 4. وك عهد 
خلفائه الراشدین لأهله» لم يتعرّض أحد 
لإحيائه؛ ولا يخفى ما يترتّب على إحياء 
العامر من ضرر. قصار التّمرّض له 
ممنوش(69. 


(64) «التّخيرة» للقرلی (148/6). 
الفقهيّة الكويتيّة, (242/2). 

(65) «تكملة المجموع» للمطيعي (206/15). 

(66) «الأحكام السّلطانيّةء للماوردي (ص231). 
«تكملة المجموع» للمطيعي (205/15): «السّيل 
اج للشوكاني (ص592). 

(67) «التّمهيد» (285/22). «الاستذكار» (185/7). 

(68) هو ما انُصل بالأرض مما حولها من حقوقیا 
ومرافقهاء لاه يحرم على غير مالكه. 

(69) «تكملة الجموع؛ للمطيمي (208/15). 


«الوسوعة 


الضابط الرّابع: أن لا تکون الأرض 
محجّرة: فلا يجوز تحجیر الأرض.ن 
المحجّرة بالإجماع!9©. 

الضابط الخامس: أن لا یحجر 
ما يضعف على احیائه(1): قال الامام 


0 


وم من یحجر ما 
لا قوی عليه صله من ما عمر2. وقال 
الإمام الشّاقمي متا أنّ للّلطان منم 
المتحجّر من تحجير ما لايقوى على 
إصلاحه: سان أن لايقطية 5 يَدَعَةُ 


و ود 


شر على الملثامين شيا لا بغمره ولم 


أشهب من المالكيّة: 


ركه وَعمَارَةَ ما يوی عليه وقيل: 
8 5 01 

يبطل تحجيره ‏ الارض كلهاء ما يقدر 

عليه وما لا يقدر؛ له لا يتميّز بناءٌ على 


قاعدة «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام74). 

الضابط الشادس: أن يكون 
التحجیر باذن الإمام. 

اختلف الفقهاء 2 إذن الامام هل هو 

ترط لجواز إحياء الوات وتحجیره أم 
لا وهذا تفصیل مذاهبهم وأدلتهم: 

ألا مذاهب الفقهاء: 

المذهب الأوّل: لا يشترط إذن الامام 
اء الموات فمن أحيا أرضًا موائا 
بلا ٍذن من الإمام ملكهاء ذهب إلى 
ذلك الشاضیّة دسا والطاحبان 


آبو یوسف ومحمّد من الحنفيّة. وهو 

قول |سحاق وأبي ثور وداود. واختاره 
8 

الامام ابن حزم الظاهري, واستظهره 

(70) «السّيل الجژاره لشُوكاني (ص592): «الوسوعة 


الفقهيّة الكويتية (243/2). 
(71) :اند 
(72) «المنتقى» للباجي 
(73) الأ (46/4). 


(74) «الأشباه والنُطائرء للسٌّيوطي (109/1). 


يحوت ودراسات 


الستة السابعة .العدد السادس والثلاثون: رجب/شعبان 1434ه الوافق ل ماي/جوان 2013م ب(ه) 


يحوت ودراسات 


الإمام الشُوکاني(05. 

المذهب الثاني: يشترط إذن الإمام 
الموات قريبة من 
العمران أم بعيدة» فان أحياها بغير إذنه 


سواءٌ أكانت الأرض 


فللامام أن يخرجها من یده. ويصنع 
قها ما راء مصلحة من احارة أو 
إقطاع. وإليه ذهب الإمام أيوحنيفة!7. 

المذهب الثّالث: یشترط 7 الإمام 
|حیاء وحيازة الوات القریب من 
العمران, وأمّا ما کان ‏ فيا الأرض 
فلا يشترط فيه الاذن. ذهب إلى ذلك 
الإمام مالك . 

وضابط القرب والبعد عند ا مالكيّة 
ن العمران 
مسير يوم؛ وهو ما لا تدركه الواشي بے 
دوا ET‏ 

والبعيد عند الحنفية أن يقف الرّجل 
ل طرف العمران» فينادي بأعلى صوته, 
فإلى أي موضع ينتهي صوته يكون من 

: 
فناء العمران؛ لأن سكان ذلك الموضع 
يحتاجون إلى ذلك؛ لرعي المواشي وما 
آشبه ذلك. وما وراء انتهاء الصّوت فهو 
79 

من الوانت(79: 


إن اليه سا كان ينه وین 


خانیا: أدنّة المذاهب: 

.احتجٌ السقطون لشرط إذن الإمام 
بما يأتي: 

. من السّئة: قوله 4#: « 


(75) «كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف (ص65). 
«المبسوط» للسّرخسي (29/3). «الاستذکار» 
لابن عبد الب (187/7). ءالأم» الشافمي 
(46/4)ء «تكملة المجموع»للمطيعي (204/15). 
«الحلی» لابن حزم (۰)233/8 «نيل الأوطارء 
للشّوكاني (34/6)- 

(76) «کتاب الخراج» للقاضي أبي یوسف (ص64): 
«المبسوطه للسرخسي (29/3 

(77) «المدوّنة الكبرىء (473/4). 
الب (285/22) «المنتقى» للباجي (379/7). 

(78) «النتقی» للباجي (381/7). 

(79) «المبسوطه للسّرخسي (295/23). 


»لابن عبد 


آزضا مَيْتَة 2 فهي لَهُ» ووجه الدّلالة أن 
ظاهرّه يدل على العموم. .من آحیا آرضا 
ميتة فهي له. آذن الامام آم لم يأذن. 
حمل على مومه قالوا: ومثل 
هذا 3 لسان الشرع بیان لسبب الملك 
الذي هو الاحیاء. ولا حاجة لإذن الإمام 
بعد إذن الب« لمن أحيا أرضًا بأنّها 
8 

وأجاب الحنفيّة بجواب 

الأوّل: أنه ليس لفظ هذا الحديث 
ما ينفي اشترا اشتراط إذن الإمام: وغاية ما 
يدل عليه أنْ الإحياء سيب للملك: قالوا: 
وبه نقول(۴. 

الثاتي: قالوا: يحتمل أن هذا 
الحديث إذن لقوم مخصوصين: وليس 
نصبًا لشرء(ة8. 

. من القياس: قياس الموات على 
الصید والحطب؛ لاه لا حق لأحد 3 
الأرض الموات: فكل من سبقت يده إليهاء 
وتم إعرازه لھا فهو آحق بها کمن أحن 
صيدًا أو حطبًا أو حشيشًاء أو وجد معدنا 
84 


أو ركارًا 2 موضع لا حق لأحد فيه 
و المالكيّة على أنَّ ادن الامام 
3 احياء الأرض القريبة من 


والعرق الشالم أن ينطلق ال إلى آرض 


Og‏ ۰ قال الباجي: «وائدي 


(80) «المنتقى» للباجي (379/7). «تكملة المجموع» 
للمطيعي (204/15). 

(81) «المبسوطه للسّرخسي (29/3). 

(82) «المصدر السَّابقء (296/23). 

(83) «بدائع الصّنائع» للكاساني (195/6). 

(84) «البسوطه للسْرخسي (295/23): «تكملة 
المجموع: للمطيمي (204/15). 

(85) أخرجه أبوداود (3073). والتّرمني (1378), 
وصحّحه الألياني 2 «الورواء» (1520). 

(86) «التّمهيد» (281/22). 


0- الستة السابعة.العدد السادس والثلاتون: رجب /شعبان 1434ه الوافق ل ماي/جوان 2013م 


يحيي بقرب العمران قد يظلم 4 إحيائه. 
ویستضرٌ ماس بذلك؛ لتضييقه عليهم 
2 مسارحهم. وعمارتهم: ومواضع 
مواشیهم. ومرعى أغنامهم. فاحتاج إلى 
نظر الإمام واجتهاده ب ذلك (87. 

واحتجٌ الحنفيّة لمذهب إمامهم بما 
يأتي: 

-من السته: 

- حديث معاذ له أئه 00 
قال: نما للمّرْء ما ضَابَتْ به تفش 
امام فين بهذا الحديث رغ 
للك وهو إذن الإمام: أمّا سبب الملك 
فهو الإحياء كما ورد 4 الحديث الآخرء 
وشرطه إذن الإمام) قالوا: وهذا 
الحديث وان كان عامّا ‏ إحياء الموات 
وغيرة. إلا أنه يترجح علی الخامش؛ 
لأنَّ من أصول الإمام أبي حنيفة أن 
العام اتف على قبوله يترجّح على 
الا (90). 

وأجاب الامام القرای عن هذا 
الاستدلال باب لك هو إمام ال 
وقد طابت نفسه باللك؛ لتصریحه 
بذلك) كما یمکن أن يجاب بان 
الحدیث ضعيف لا تقوم به الحجّة. 

- قوله (4: قاد ی2 ال لأزض لله 


(87) «النتقی» للباجي (380/7), «الفروق» للقرای< 


.)349/1( 

(88) آخرجه الإمام الظبراني © «المعجم الکبیر» 
(3533). والجم الأوسطء (6883): 
وابن عساکر بذ «تاریخ دمشق» (422/17). 
وقال الألباني: ضعیف جدّاء انظر «السْميفةء 
(5853). 

(89) «المبسوطه للسّرخسي (29/3). 


(90) المصدر السّابق (295/23). 
1 «الشخیره للقرليخ (158/6). 


لشرخسي (297/23). 


وندزسول, فم كم من ب0 فا 
كَانَ مَصَافا إلى الله تعالى والرسول 4 
فا بير فيه إلى الامام؛ فلا یستبد أحدٌ 
0٩‏ 


به بثیر إذن الإمام 


وَلَيْسَ لعزق ظالم 
5 ع 2 

به «وليس لعرق ظالم حق» فيه إشارة 

إلى اشتراط إذن الاماء9۹), 


0 


حى قالوا: قوله 


- من القياس: القياس على الغنيمة. 
وذلك أنَّ الوات مغنوم؛ لوصوله إلى يد 
المسلمين بإيجاف الخيل والرکاب؛ فليس 


وأجاب الإمام القراخ بأنّه قياس مع 
الفارق؛ لأنَّ الغنائم تحتاج إلى إخراج 
الخّمس. وتقرير حقوق الفانمين من 
فارس وراجل, بخلاف الإحياء فلا يحتاج 


(93) أخرجه البيهقي © «الكبرى» (12166). 
والقاضي آبویوسف له «كتاب الخراج» (ص65) ۰ 
ويحيى بن آدم 4 «الخراج» (ص122): وضفه 
الألباني ‏ «الضّميقة» (553). 

(94) «البسوطء للسّرخسي (295/23). 

(95) سبق تخريجه؛ وهو حدیث صحیح. 

(96) «المبسوطه للسّرخسي (296/23). 

(97) «بدائع الصّنائع للكاساني (195/6). 


مثل هذه الأمور إلى الأكمّة هو مقتضى 
الصلحة. ذلك أنَّ إذن الإمام يمنع 
الخصومة بين لاس ب الوضع الواحد» 
فیکون إذنة قصلد بين المتتاصمين» 
واطفاء لثائرة الفتنة. وليس 3 هذا 
القول رد للأثر. وإنّما رَد الأثر أن يقول: 
من أحياها بإذن الإمام فليست له . 


خالفا: سببالخلاف والقول 
الختار: قال الامام القرایة مبيّنًا سبب 
اختلاف الفقهاء # هذه المسألة بقوله: 
یلاله میت على قاعدد وه اند 
48 له أن یتصرف بطریق الامامة؛ 
لأنّه الامام الأعظم: وبطريق القضاء؛ 
لأنه القاضي الأحكم» ويطريق الفتیا؛ 
لأنّه الفتي الأعدم. ويتّمق الملماء 3 
بعض التصرفات واضافته إلى أحد هذه 
العبارات ویختلفون 2 بعضها... وكذلك 
اختلف ههنا. هل هو تصرّق بالفتیا 
(98) «التّخيرة» للقرليظ (158/6). 


(99) «کتاب الخراج» للقاضي آبي یوسف (ص64). 
«المبسوطه للسُرخسي (29/3). 


فلا یحتاج الاحیاء إلى إذن الامام. أو 
بالامامة فیحتاج؟ والقائلون بأنّه بالفتيا 
منهم من راعى قواعد مصلحته يفرّق 
بين ما فيه ضرر وما لا ضرر فيه ومنهم 
من لم يراع دلل,(100), 

والقول المختار هو مذهب الجمهور 
القائلين بعدم اشتراط إذن الإمام بخ 
صحّة الإحياء لعموم الحدیث. وان 
أدئّة المثبتين لشرط الاذن لا تسم من 
الاعتراض كما سبق» ومع ذلك فرعاية 
الحاکم لمثل هذه الشؤون بالعدل 
والإتصضاف والصلعة فيه سد لباب 
الخصومة: كما صرّح بذلك الإمام أبو 

وی الختام نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من الُذين يستمعون القول 
فیتبمون أحسنه. وصلی الله وسلم على 
نبینا محمّد وعلی آله وصحبه واخوانه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


نت 


(100) «الدخیرة» (157/6). 


يحوت ودر اسار 


صنعدية 


8 د/سعود الدعجان 
عضوهيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النيوية 


٤ ۳‏ 
الذي عليه اجماع أهل السّنّة 
<> 4 ۳ 
والجماعة ودلت عليه التصوص القَطعيّة 
٤ 2-۳‏ 
التواترة من الكتّاب والستة تأكيد 
7 

وضرورة وجوب السّمع والطاعة لولاة 

آمور السلمین بالعروف 3 غير معصيةء 

ووجوب الصّبر على جورهم وظلمهم 
وترك الخروج غ ٠‏ وهو صل عظيم 
من أصول,أهل:الشثة. ,ولل یذگرونه 

را 5 
عقائدهم (!۲. ویعتبرون المخالف لذلكٌ 

من أهل البدع کالخوارج والعتزلة. 

(1) ان صحيح البخاري» کتاب الفتن وکتاب 
الأحكام: باب باب المع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصیة, و«صحيح مسلم» كتاب الأمارة؛ وتاب 

اب المع والطاعة لمن ولي 

عليهم وان جاروا وتّرك 

الخُروج که ما أقامُوا الصّلاة (373/1 . 

4) و«العقيدة الطحاوية مع شرحهاء لابن 

أبي المز الحََفي (ص 428 . 430). وشرح 

أصول اعتقاد أهل اَن والجماعةء للالكائي: 

«سياق ما روي من المأثور عن السلف بذ جمل 

اعتقاد أهلٍ اسْتة وش بها والوصيّة 

بحنظها قرنًا بعد قرن» (151/1 ۰ 186) 

وسیاق ما روي عن | يْ 4# 2 طاعة الأئمّة 

والأمراء ومنع. الخروج: عابهم» (1228/7 - 

9 ودأصول السنةه لابن أبي زا 

بذ وجوب السمع والطاعةء (ص 275 -280). 

و«الحجّة به بیان المحَجّة»: «باب يذ بیان منع 

الخروج على ولي الأمر» (391/2 52 

وكتاب «معاملة الحکام ‏ ضوء الكتاب والسنّةه 

لعبد السّلام بن برجس. وكتاب «ضوابط معاملة 
الحاكم عند أهل ات والجماعة» للدکتور خالد 

الظفيري. وكتاب «الخوارج ب الشرع والتّاريخ» 

لفیصل جاسم قزار. 


عقيدة السلف 
في ولاة الأمور 


8# والدّليل على ذلك: 

أولاً: من الكتاب: 

قال تعالى. 
أله که ریش رو ول ام ی 
ف کیو موه مرول ان 
و خر کات خر وا مر احسن تأوبلا 4 
ایکا ]. 

اختلفت أقوال أهل العلم 2 القصود 


بأولي الأمر . هل هم العلماء أم الأمراء - 


قال ابن جرير الطبري. بعد أن ذکر هذه 
الأقوال.: وأولى الأقوال ذلك بالصّواب 
قول من قال: هُّم الأمراء والولاة لصحّة 
الأخبار عن رسول الله 4 بالأمر بطاعة 
الأمّة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين 
tsa‏ 


اتيا: من السئة: 
6 عن عبد الله بن مسعود له 
كاله قال كنا رسول 4: : کم 


مرن یا رَسُولَ 00 قال: یو لیم 
حَفَهُم ,ولو الله م8 


(2)«جامع البیان 2 تفسير القرآن» (150/5). 
(3)البخاري (1052): ومسلم (1843). 
(4) اليخاري (7053). ومسلم (1849). 
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0 وعن عبادة بن الصامت و 
قال: ِا َسُونَ الله 44 عَلَى اس 
والشّاعَة - 8 | ار ور الط 


تا وعن اا وله قال: قال 
رسول الله 4: لك اسع اطع 
+ بذ ترا وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطكٌ وَمَكْرَهكَ, 
رة میت( 

نا وعن وائل بن جر له قال: 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
الله أرأيت إن قامت 
ET‏ «ويمتعونا نان 
فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فقال 
رسول الله 44#: «اسْمَعُوا 


(5)البخاري (7056.7055): ومسلم (1840). 
(6)مسلم (1851). 
(7) مسلم (1836). 
(8) مسلم (1846). 


0 قال الإمام مالك ی كما نقل 
ذلك عنه ابن أبي زيد القيزواتي: قال: 
«والسّمع والطاعة لام المسلمين؛ وكلّ 
من ولي من أمر المسلمين عن رضًا أو 
عن غلبة فاشتدّت ت وطأته من بر أوفاجرء 


فلا يخرج عليه جارٌ أو عدل, ويغزى معه 
الغدوٌ يحم البیت. ودف الصدقات 
إليهم مجزيّة إذا طلبوهاء ونصلّي 
خلفهم الجمعة والعیدین»: ثم قال: وک 
ماقدمتا ذكره فهو قول أهل الله وة 
النّاس ‏ الفقه والحدیث على ما بیتاه. 
وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله 
ومنه معلوم من مذهبه»!©. 1 

وا ما رواه الطبري 3 دتاريخه» 
(560/7) وذکره القاضي عیاض 
«ترتیب المدارك» (134/2) عن الامام 
مالك یله من أنه آفتی بالخروج علی 
محمد بن علي العروف بالتّفس الزّكيّة؛ 
فقيل له: إن ب أعناقنا بیع لأبي جعفر؛ 
فقال: نما بايعتّم مکزهین. ولیس على 
مُكره یمین فأسرّع النَّاسٌ إلى محمّد. 
ولزمٌ مالك بیته؛ فالجوابٌ عن ذلك من 
ثلاثة أوجه: 


(9) انظر «مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» لكتابه 
السمی الجامع بك السّنن والآداب والمغازي 
وا یش وقد بعت هذه المقدّمة بدار الیراث 
اي بالجزائر بذ كتاب مستقل بتحقيقي. 


الأوّل: عدم صحَّة هذه الرواية وذلك 
فیهاعلتین؛انظر كتاب «ضوابط معاملة 
الحاكم عند أهل اسْتة والجماعة لخالد 
ضحوي الظفيري (2/ 539.538). 

الثّاني: أن الإمام مالکا ‏ كتابه 
«الموطأء عقد کتابًا ل البيعة روى فيه عن 
عبد الله بن دينار أنَّ عبد الله بن عمر 
نهد كتب إلى عبد الملك بن مروان 
يبايعه؛ «الموظّأ, (983/2). 

وروايته لذلك إقرارٌ منه للبیقة 
لولي الأمر. 

ثالمًا: إنكار الإمام مالك على 
الخوارج الّذين يخرجون على الحكام: 


وأمره بقتالهم. 
ةا اما كال يه جنهور لفل اة 
والجماعة: 


5 قال الإمام محمّد بن إسماعيل 
البخاري كتل: «لقيت أكثر من ألف رجّل 
من أهل العلم» أهل الحجاز ومكّة والمدينة 
والكوفة والبصرءّ وواسط وبفداد والشّام 
ومصر: لقیتهم کرات قرنًا بعد قرن, ثم 
قرنًا بعد قرن. آدرکتهم وم مُتوافرون 
مندٌ أكثر من ست وأربعين سنة. آمل 
الشّام ومصر والجزيرة مرّتین والبّصرة 
أربع مرّات بك سنين ذوي عدد؛ بالحجاز 
سنّة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة 
وبغداد مع محدّثي أهل خراسان ..» نم 
ذكر عددًا ممّن لقيّهُم: ثم قال: 
مختصرا وأنلا يطول ذلك فما رلَيتٌ واحدًا 
منهم يختلف ب2 هذه الأشياء». لح آن 
قال: «وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النَبيٍّ 

۳۳ 
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تحیط من ورَائهةٍء!9 0 ثم أدرك 2 قوله: 
امنأ یناه ایو ول 
م في شوو ردول 


ول ان َو َه وو الآ 
عوسی تب( 4 (ف اد 


نی ات على ئة مخ (, 


٠‏ وآن 


وقال الإمام | ابن أبي حاتم تقلة: 
«سألتٌ آبي وآبا وُرعَة عن مذهب آمل 
اسن ب صَول الدّين وما آدرکا عليه 
العُلماءَ 2 جميع الأمصار ما يعتقدان 
من ذلك5 فقال: أدركنا العلماء 2 جميع 
الأمصار. حجازا وعراقا وشامًا ويمنًا ‏ 
فكان مذهبهم....» إلى أن قالا: 

«ولا ثری الخروج على الأئمّة ولا 
القتال # الفتنة ونسمع ونطيع من ولاه 
لله 28 أمرنا .ولا تنزع یذا من طاعة, 
ونتبع ات والجماعةء ونجتنب الشّذوذ 
والخلاف والفرقة(12), 

0 وقال الإمام إسماعيل بن يحيى تاه 
شرح لته له" : موالطاعة لأولي 
الأمر فيما كان عند الله كَبْكَ مرضيًاء 
واجتناب ما كان عند اه مسخطا. 

وترك الخروج عند تعذیهم وجورهم. 
والتَّوبة إلى الله َك کیما یمطف بهم على 
رعيّتهم»؛ ثم قال: «هذه مقالات وأفعال 
آجمع عليها الماضون والأوّلون من أئمّة 
الهّدى. وبتوفیق الله اعتصم بها التّابعون 
قدوةٌ ورضّىء وجانبوا التكلف فيمًا كفوا». 

a‏ ال الإنام اھا اکا 
دولا يحل تال السّلطان: ولا الخروج عليه 
لأحد من الّاس, فمن فعل ذلك فهو 
(10) رواه أحمد به المسند (225/3) وصححه الألباني 

مصحيح ستن ابن ماجهء (187). 

(11) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي 

(176-173/1). 
(12) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي 


(177-176/1). 
(13) (ص 85.84). 


مبتدع على غير السّنّة والطريق!04. 

0 وقال الإمام علي بن الديني 
تلنه: «ومّن خرج على إمام من أئمّة 
المسلمين, وقّد اجتمع عليه النّاسء فأقرُوا 
له بالخلافة باي وجه كانت؛ برضا أو 
غلبة, فهو شاق هذا الخارج عليه العصاء 
وخالف الآثار عن رسول الله 44ء فان 
مات الخارجٌ عليه مات ميتة جاهليّة. ولا 
يحل قتال السّلطان. ولا الخروج عليه 
لأحد من النّاس. فمن عمل ذلك فهو 
مبره‌هآی غير ات19 
0 وقال الطحاوي: «ولا نری الخروج 
على أثمّتنا وولاة أمورنا وان جارواء ولا 
ندعو عليهم: ولا ننزع يدا من طاعتهم. 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كلك 
فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصيةء وندعو 
لهم بالصّلاح والمعافاق©1). 

0 وقال الامام أبوعثمان الصّابوني 
لته «بیان عقيدة السّلف وأصحاب 
الحديث:: «ولا یرون الخروجٌ علیهم 
بالسّیف. وان رأوا العُدول منهم عن 
العّدل إلى الجوّر والحیّف, ويرون قتالّ 
الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة 
الإمام العدل:(17), 

© وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
كان شا أملٌ العلم والدّين والقضل 
فلا ير. تون ن لأحد فیمانهی ان 
معصيةۇلاة الأموروغشّهموالخُروج عليهم 
بوجه من الوجوه؛ كما قد رف من عادات 
أهل انس والدین‌قدیما وحدیثال18), 
(14) انظر «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي 

(161/1). 
(15) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة: للالكائي 
(168/۱) 
(16) «العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 


(18) «مجموع الفتاوی» (11/35). 
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منک اعطم ناشاق الإمام/ ابن القيّم: 
لب 4# شرع لأمّته ایجاب إنكار 
التکر لیحصل بانکاره من العروف ما 
يحبّه الله ورسوله. فإذا كان إنكارٌ النکر 
یستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله. فَإِنّه لا یسوعٌ إنكاره ‏ وان کان 
الله تبغضه ويَمقت آهله... 


وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم؛ فَإِنّه أساسٌ كل شر 
وفتنة إلى آخر الدّهر؛ وقد استأذن 
الصّحابة فد رسول الله له ج 
قتال الأمراء الّذين يؤخّرون الصّلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: ال 
ما ام الصّلاً » وقال: «مَنْ رَأى من 
أميره ما يكره فلْضبز ولا يَنِْمَنَ ید 
منّ طاعته». 
١‏ ومن تأمّل ما جری على الاسلام. < 
الفتن الكبار والصّغار ‏ رآها من إضاعة 
هذا الأصل» وعدم الصّبر على منكر؛ 
فطلب إزالته: تود منه ما هو أكبر منه؛ 
فقد كان رسول الله 4 يرى بمكة أكبر 
الذكرات ولا يستطيع تفييرهاء بل كا فتح 
الله مكة۔ وصارت دار إسلام . عزم على 
تغيير البیت. ورذه على قواعد إبراهيم. 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه . خشية 
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال 
قريش لذلك؛ لمرب عهدهم بالإسلام: 
وكونهم حديثي عهد بكفر. 

ولهذا لم يأذن ‏ الإنكار على الأمراء 
باليد؛ لما یترتّب عليه من وقوع ما هو 
أعظم منه ‏ كما وجد ۔ سولي(09. 

وقال شيخ الإسلام ابن 
«أفل السْتد يجتهدون 2 طاعة الله 


(19) «اعلام الموقمين» (12/3). 


ورسوله بحسب الإمكان: كما قال تغالى: 
وتوا لله ما انم واتتوا یو 
كفنا 12 عَرَا لاش“ ومن بوق 
شح تیو ویک هم النزدخة (4)5 
ذا ]. وقال الب حّ له دا 
مركم بم وم اسْتَطَعْتُم). 
ويعلمون أن الله تمالى بعث مَحَمُدًا 
® بصلاح العباد © المعاش والعاد. 
وأنه آمر بالصّلاح. ونهى عن الفساد: 
فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد: 
رجّحوا الرّاجح منهماء فإذا كان صلاحه 
أكثر من ضاده رجّحوا فعلّه؛ وان كان 
فساده أكثرمن صلاحه رجحوا ترگه. 
ان الله تعالی بعث رسوله 24 
بتحصیل الصالح وتکمیلها وتعطیل 
2 
المفاسد وتقليلها؛ فإذا تولّى خليمّة من 
الخلفاء کیزید. وعبد الملك» والمنصور 
وغيرهم؛ فإمّا أن يقال: يجب منعٌه من 
الولاية. وقتاله حتّی يوی غيره. كما يفعله 


ن یری اليف > فهذا ران قاس 
مقسدة هذا أعظم من مصلحته. 

وق من خرچ على امام دي سلطان 
لا کنما تولد على فعله من الشّرٌ أعظم 
مما تود من الخیر, كاين خرجوا علی 
يزيد بالدينة. وکابن الأشعث الذي خرج 
على عبد اللك بالعراق, وكابن الب 
الذي خرج على ابنه بخُراسان. وكأبي 
مسلم صاحب الدعوة الذي ي خرج عليهم 
بخُراسان 
على المنصور بالمدينة والبصرة. وأمثال 
هؤلاء. 

وغاية هؤلاء: اما أن يغلبُوا؛ واما أن 
واه شم يزول مُلكّهم فلا يكونٌ لهم 
عاقبة؛ فإنَّ عبد الله بن علي وأبا مسلم 
هُما اللّذان قتلا خلقًا كيرا وکلاهما 
قتله أبو جعفر المنصورء وأمّا أهل الحرّة 


أیضا » وکالذین خرجوا 


5 0 
وابن الأشعث؛ وابن الهلب وغیرهم. 


0 


زموا وهُزْم أصحابّهم فلا أقاموا دیا 
ولا أبقوا دنیا. 
والله تعالی لا یأر بأمر لا يحصّل 
به صلاح الدّين ولا صلاحٌ الدّنياء وان 
كان فاعل ذلك من آولیاء الله المتّقين 
ومن أهل الج فلیسوا سل من علي 
وعائشة وطلعَة والژییر وغيرهم: ومع 
هدّا لم يُحمّدوا ما ضلوه من القتال! 
وهم أعظم قدرًا عند الله وأحسن 
نيّةٌ من غيرهم. وكذلك أهل الحَرَّة كان 
فيهم من أهل العلم والدّين خَلقء وكذلك 
أصحاب ابن الأشعث أشعث؛ كان فيهم خلق من 
أهل العلم والذین؛ اهر لهم کم 
وقد قيل للشُعبي ‏ فتنة ابن الأشعث 
الكت ا حامر ذال اك ا 
الشاعر: 
عوى الب فاستانست باب إذاعوى 
وصوّت إنسانٌ فكدثٌ أطيرٌ 
أصابتنا فتنةٌ لم نكن فیها بِرَرَةٌ 
أتقياء! ولا فجرَّةٌ أقوياء! 
وكان الحسن البصري يقول: إِنَّ 
الحجّاجٍ عذابٌ اللّه. فلا تدفعوا عذابَ 
الله بأیدیکم. ولكن؛ عليكم بالاستكانة 
والتّضرّع؛ فان الله تعالى یقول: وقد 
َحَذَْهُم یالاب هنا استكافا لیم وما 
ره( ان لت 
وکان طلق بن حبيب یقول: «انّقوا 
الفتنة بانتموی؛ فقيل له: أجمل تا 
التّقوى؛ فقال: أن تعمل بطاعة الله على 
2# و اف ف 
نور منّ اللّه. ترجو رحمة الله. وأن تترك 
۷ بت 75 
میا الله على تو من اللا اف 


عذابٌ الله» رواه أحمد» وابن آبي الدنیا. 
وكان أفاضل المسلمين ينهون عن 
الخروج؛ والقتال ب2 الفتنة؛ كما كان عبد 


ا 4 3 
الله بن عمّرء وسعيد بن المسيّب» وعلي 


ابن الحسين» وغيرهم: ينهون عام الحرّة 
عن الخروج على يزيد. 

وكما كان الحسن البصري ومجاهد 
وغيرهما ينهون عن الخروج 2 فتنة ابن 
الأشعث. 

ولهةا مسف ار امن اة 
على ترك القتال 2 الفتنة للأحاديث 
الصّحيحة الثّابتة عن النَّبيّ 4 وصاروا 
يذكرون هذا 2 عقائدهم. ويأمرون 
بالصّبر على جور الأمّة. وترك قتالهم 
وان كان قّد قاتل ب الفتنة خلقٌ كثير من 
أهل العلم والدّين. 

وباب (قتال أهل البغي) و(الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر) يشتبه ب 
(القتال بك الفتنة). وليس هذا موضع 
بسطه. 

ومن تأمّل الأحاديث الصّحيحة 
بت عن التّبيّ 4# 2 هذا الباب 
واعتبر. أيضًا . اعتبارٌ أولي الأبصّار؛ علم 
أن اي جامت به التصوص الب غير 
الأمور. 

ولهذا نا آراد الحسين انه أن 
يخرج إلى أهل العراق . ا كاتبوه کت 
كثيرةٌ . أشار عليه أفاضل أهل العلم 
والدّين.. كابن عُمر» وابن عبّاس. وأبي 
بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث ابن 
٠‏ وغلبٌ على ظلّهم أنه 
يتل حتّی إنَّ بمضهم قال: أستودعّك 
الله من قتيل. 

وقال يمهم نو الشّفامة 
لأمسکتك. ومنعتّك منَّ الخروج؛ وهم 
ذلك ۔ قاصدون نصیحته. طالبون 
لمصلحتة: ومصلحة المسلمين. 

والله ورسوله تما یأر بالصّلاح لا 
بالفساد؛ لكنَّ الرّأي يصيب تارةٌ ویخطن 


٤ 


أخرى» فتبین أنَّ الأمر على ما قاله 


هشام. أن لا يخر 
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أولئك» ولم یکن ‏ الخروج لا مصلحة 
دين: ولا مصلحة دنيا؛ بل تمکن أولئك 
الظلمة الطغاة من سبط رسول الله 
4# حنّى قتلوه مظلومًا شهیدّا. وكان 
خروجه وقتله منّ الفساد ما لم يكن 
حصّل لو قعد 2 بلده؛ فان ما قصده من 
تحصيل الخير ودفع الشّرٌ لم يحصل 
منه شيء. بل زاد الشّرٌ بخروجه وقتله. 
ونقص الخیر بذلك وصار ذلك سببًا 
لشرٌ عظیم. وکان قتل الحسین مما 
آوجب الفتنَ كما كان قتلّ عثمان مما 
آوجب الفتن؛ وهذا کله ممّا من اا 
آمر به الب 48 من الصّبر على جور 
الأئمّة. وترك قتالهم والخروج علیهم. 
هو صلح الأمور للعباد 2 العاش والعاد. 
ون من -خالت ولاف مقتمدا او مخظاء 
الم پحمل يفغلة صاجج) ؛ بل فسادٌ؛ ولهذا 

ی الذي 489 على الحسن بقوله: : (إنَّ 


بع اوعد معد ددم 
الأئمّة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة 
لجات 

وقال تخلثة با موضع آخر: «وممًا 
ينبغي أن يعلم أنَّ أسبابٌ هذه الفتن تكون 
مشتركة, فيرد على القّلوب من الواردات 
مقع اتعابوق من سره المع 
وقصده. ولهذا تکون بمنزلة الجاهليّة, 
والجاهليّة ليست فیها معرفة الحقّ؛ ولا 
قصده: والإسلام جاء باعلم الافع. 
والعمل الصّالحء يمغرقة الحقٌ, وقصده؛ 
: أن عض الولاة یط باستثثار. فلا 
تضين افو خلى..ظلمة. ولا كيا 
دفع ظلمه إلا با هو أعظم ضادًا نا 
ولكن؛ لأجل نة الإتسان ةح 
ودفع الظلم عنه لا ينظر بك الفساد العام 


اندي يتولّد عن فعله: ولهذا قال اي 


و20 

وكذلك ثبت عنه 4 «الصحیح» آله 
قال لى ار المتلم المح وَالطاعَة 
بره وترو وعتشطه رهه ادر 
61 فقد مرا 4۵ سای 
بأن یصبروا على الاستثثار علیهم. وأن 
يطيعوا ولاة آمورهم وان استأروا علیهم. 
وأن لا ينازعوهم الأمر. 

وكثيرٌ ممّن خرج على ولاة الأمور 
. أو أكثرهم .نما خرج لينازعهم مع 
ای و عليه. ولم يصبروا على 
الاستتثاره نع إِنْه يكون لولي الأمر ذنوب 
أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يُعظم تلك 
السَيّئات ويبقى المقاتل له ظانًا أنه يقاتله 
ی لَاتكون نت یرالیه .. 4: ومن 
أعظم ما حرّكه عليه طلب غرضه: اما 
ولاية؛ وإمّا مال!ا. كما قال تعالى: إن 
قلأ ما وا ری ما كام 
تتخطلوت (4)2. 


فإذا اتُفق 


تفق من هذه الجهة شبهة 

وشهوةٌ. ومن هذه الجهة شهوة وشبهة 
قامت الفتنة ؛ والشارع أمر کل إنسان بما 
مو المصلحة له وللمُسلمين: قاس الولاة 
بالعدل» والتضع لرعيتووء حدق قال: 


ده واو 


يوم وت وم عاش لوعیته. لاحم 
3 
الله عَلَيّْهِ دَائحَة الجنةا؛ وأمر الرّعيّة 


اش دين النّصِيحَةٌ ‏ ثلاتا .. 


و وه 1 سَلِمِينَ AE‏ 
وأمر مالصفین على استتثارهم. 


(20) تقدم تخریجه. 
(21) تقدم تخريجه. 


ونهى عن مُقائكتهم وكام الأمر مع 
ظلمهم؛ لا الفسَادٌ الاش من القتال ‏ 
الفتنة أعظم من فاد ظلم ولاة الأمر. 
فلا یزال آخت الفسادین بأعظمهما..» 
هذا؛ وإنَّ القاظر ‏ تاريخ السلمین 
قديمًا وحدیثا يجد أنْ كثيرًا من السلمین 
قد وقعوا 2 فتنة الخروج على الحکام 
بدعوی أن ما ينزل بهم من البلاء 
والصائب بسیب ظلم الحکام وجورهم. 
وینفلون عن أنَّ ذلك بسیب ذنوبهم 
ومعاصيهم »قال تعالى: راکم 


نیک 4 الک : 79] ومع ان ظلم 
الجاکم وجوره من العُقوبات التي ینزلها 
الله یمياده غندما یخالمون آمره ونهیة. 
قال تعالى : أو ول صب ب E‏ 
سم يا ملم أن کا ل هري عند 
5 , وقال هه 


شک ات 


3 وَشدّة ل جور اسان 
,)22 


تكونوا یوی علیکم» »» وقيل: «ما |أنكرت من 
زمانك اما آشنده عليك عملك». وقال 
بعش أهل العلم عن الحكام الظلمة: ان 
الله ما سلطهم علینا ال بسبب دوا 
وقال عبد الملك بن مروان: «ما 
أنصفتمونا يا معشّر الرّعيّة. تريدون مت 
سيرة أبي بكر وُمّر ولا تسيرونَ فينا ولا 
ب أتفسكم یلار 
(22) ابن ماجه (4019): وصحّحه الألباني بآ 


«الصّحيحة» (106). 
(23) كتاب «سراج الملوك». 
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وقال عبيدة السّلماني لعلي بن آبي 
طالب مه : «يا أمير المؤمنين؛ ما بال 
أبي بكر وعَمّر انطاع الئاس لهما والدنیا 
علیهما أضيّقٌ من شبر فسعت عليهما. 


وليت آنت وعُثمان الخلافة ولم ينطامُوا 
لکا اتخات علا 
آضيق من شبرة فقال عليٌ: لأنّ رعيّة 
أبي بكر وعُمّر كانوا مثلي ومثل عشمان, 
ورعيّتي انا نا اليو مك وشبهئّك,(00. 

وقد سل الحجّاج بن يوسق على 
الأمّة بظلمه الكبيرء ونا رأى الحسن 
البصري تذمّر الاس من ولايته بسبب 
ذلك نصح لهم مستدلاً بهذه القاعدة: 
فقال: مإنَّ الحجّاج عقوبة من الله 
كك ولم تك فلا تستقبلوا عقوبة الله 
بالسّيف. ولكن استقبلوها بتوبة وتضوّع 
واستكانة وتوبوا تُكَمَوْه(25. وقد قال 
تعالى: ولإ جاء هم بسا ترا 
کنن دس قوم لاملا : 143 


مع أنَّ الحجّاجٍ كان ظلومًا جبَارًا 


سمَاكًا للدّماء ومع ذلك كان يُنهى عن 
الخروج عليه. ویعتذر بأنَّ ولایته كانت 
عقوبةٌ من الله لذتوب النّاس. كي ينتهوا 
لما يجب عليهم منّ التّوبة لا أن يعالجوا 
أثر ذنوبهم بالسیف. 


(24) كتاب «سراج الملوك». 
(25) رواه بنحوه ابن سعد الطبقات (172/7). 


ممه 
ولذلك كان منّ الخطأ البيّن أن 
يظنٌ أنَّ إصلاحَ الفساد وإزالة المنكرات 
بالخروج على الحکٌام بالسّيف أو 
بالخروج باللسان بفضحهم واظهار 
ما عندّهُم من شرور وفساد مع سبّهم 
ولعنهم وإثارة الشعوب عليهم عن 

طريق المظاهرات. 
ooo‏ 

ولذلك کان من الخطأ البیّن أن 
يظنَّ أنَّ اصلاح الفساد وإزالة النکرات 
بالشروج علی الحكام بالسّيف أو 
بالخروج بالأسان بفضحهم واظهار 
ما عندَمُم من شرور وفساد مع سبّهم 
ولعنهم واثارة الشعوب علیهم عن طريق 
الظاهرات. 

ا والعلاج نما يكون بالأخذ بهدي 
اي 44# وذلك أنه 4# آمر السلم 
عند ظلم الحاکم وجوره وأخذه للأموال؛ 
وسلب حقوق العباد ومنعها مره بالآتي: 

او : وجوب المع والطاعة حثی 
وان ظلمٌ وجار وأخَدَّ الأموال؛ بل حتَّى 
وان جلدك وضربّك. 


انیا الصبر اذا رأيت ما تکره من 
الحاکم. ولا يجوز لك الخروج علیه؛ فعن 
ابن عباس ی قال: قال رسول الله 


(26) مسلم (1847). 


والتصيحة انس هون سرا غا 


السّمع والطاعة ب غير معصية وتسأل 
الله أن يعطيك حك الذي منعك منه 
الحاکم. ولا تطالب الحاكم بحقّك 
عن طريق المظاهرات أو الاحتجاجات 
المؤدية للفوضی والاضطراب والفساد 
وسفك الدّماء المصومة وسرقة الأموال 
واختلال الأمن. 

شعن ابن مسعود ونی عن لني 
الله قال: تون بَعْدِي كرد وأمُورٌ 
ُنْكَرُوتَهَاه قالوا: :فا تأمرناة قال: 
دون الق اندي کم ٠‏ وتَسَأَلُونَ الله 
الذي تک 28). 

وعن سلمة بن يزيد الجعفي خشف 
قال: يا رسول الله أرأيتَ إن قامّت علینا 
أمَراء سألونا حقّهم: . ومنعونا a‏ 
تأمُرناة قال: اسْمَعُوا وَأَطيعُوا ۳3 
لهم ما کت وک ا و80 
وروی مسلم (1836) عن ا أبي هريرة 


(27) مسلم (1849). 

(28) البخاري. 

(29) مسلم (1846). 

(30) رواه أحمد 3 الستد (225/3): وصححه 
الألياني به «صحیح سنن ابن ماجه» (1096). 
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مخ 2 2 ۳ 85 

روي عن الفضيل بن عياض والإمام 
أحمد انّذي سجن وضرب وب أن 
کل واحد منهما كان يقول: الو عاي 
دعوةٌ مستجابة لجملتها لولي الأمر؛ لأنّه 
بصلاحه يصلح العباد والبلاد». 


وقد نقل عن بعض السلف أنه دعا 
لسلطان ظالم. فقيل له: أتدعو له وهو 
ظالم؟ فقال: واللّه آدعوله, وان ما يدقع 
الله ببقائه أعظم مما یندفع بزواله, لا 
سیما إذا ضَمَّن ذلك الدعاء بصلاحه 
وسداده وتوفیقه ۳ ولأنَّ الوقيعة بذ 
آعراض الأمراء والحكام والاشتفال 
بسبّهم» وذكر معائبهم على ا ملأ وعلى 
المنابر والقنوات الفضائيّة وعبر وسائل 
الإعلام خطيئة كبيرةٌ وجريمة شنيعة 
نهی عنها اشع المطهّر ونم فاعلها. 
e‏ الحكام السلمین والطمن فیهم 
يفتحٌ باب الفتنة وال على الم 

ویعتبر من الخروج على الحاکم 


(31) رواه أحمد ‏ السند (404403/3) , والحاکم 
5 «الستدرند» (290/3) .وابن أبي عاصم بذ 
«السُنّةه. وحسّنه الألبائي (1096). 

(32) رواه ابن سعد يذ «الطبقات» (115/6). 


بالأسان وبسببه يحصل الخرويٌ على 
ولاة الأمر بالسّلاح الذي هو أصلٌ فساد 
الدین واللنیاامفاه رشك :ته الراسول 
49 وکذلك صحابته مه عن سب 


الأمراء والضّمن فيهم: وقد اعثبر طن 
ذي الخويصرة ل النّبِيّ 4# . الذي 
كان إمامٌ السلمین . خروجًا على ولي 
الأمر. فعن أبي سعيد الخدري وه 
قال: «بينما نحن عند رسول الله 4 
وهو يقسم قسمًاء أتاه ذو الخويصرة؛ 
وهو رجلٌ من بني تمم فقال: يا رسول 
اللّها اعدل, فقال: «وَيْلَكَ! ومن دل دا 
5 م عدل۱9 هذ خب وَحَسِرْتٌ إِنْ من 
آعدل», فقال عمر: يا رسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه, ا «َعه 


ماع مه ور 


فان له أَصَحَابًا يَحَمَرٌ 


2 re 


این کم یم اسهم من 


ومن هذا الحديث استنبط ف الجا 
الخروج باللسان من ذي الخويصرة 
بطعنه بخ الب 4# وهو إمام المسلمين 
واتهامه له بعدم العدل, وقد ألحقه الب 
(33) البخاري (3610). ومسلم (2421). 


4# بالخوارج مع هتم بالسان. ولم 
يحمل سلاگاء قال شيخ الإسلام: «والتَّبيٌ 
9 إِنّما ذكر الخوارج الحرورية؛ لأنّهم 
أوّل صنف من أهل البدع خرجوا بعده؛ 
بل الهم خرج 2 حياته». فقوله الهم 
خرج ب حياته ‏ يعني به ذا الخويصرة .. 
وقد لعن الصَحابيٌ عبد الله بن عمرو 
تشد انّذين يطعنون يذ الأمراء 
ألسعقاةًا إلى حدیت ذي الخُویضرة: 
فعن عُقبة بن وساج قال: كان صاحبٌ 
لي يحدّثني عن شأن الخوارج وطعنهم 
على أمرائهم» فحججتٌ فلقيتٌ عبد 
الله بن عمرو فك فقلت له: أنت 
بقيّة أصحاب رسول الله 4# وقد جعل 
الله عندك علمّاء وأناس بهذا العراق 
يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم 
بالضّلالة! فقال لي: «أولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين! أتي 
رسول الله © بقليد من ذهب وفضة: 
فجعل يقسمها بين أصحابه؛ فقام رجل 
من البادية فقال: يا محمّدا والله لثن 
أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل ١‏ 
فال ادا من سای دید 
ونی قال: روه رویداء فقال اسب 4: 

إن ج امي آنا هد اون لقن لا 
يجاو تراقیهم. ٠‏ کلم خَرَجُوا هفلوم 

دنا 24 


وقال الشيخ العثيمين تنه : «وهذا 
أكبر دليل على أنَّ الخروج على الإمام 
يكون بالسّيف ويكون بالقول والكلام: 


(34) ابن أ 


عاصم 3 مالسُنَةه (934) وصحّحه 
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يعني: هذا ما أخذ السّيف على الرسول 
لاله لكنّه أنكر عليه. وما يوجد ب بعض 
كتب أهل السّنّة من أنَّ الخروج على الإمام 
هو الخروج عليه بالسّيف فمرادهم بذلك 
الخروج الثّهائي الأكبر. كما ذكر اللَّبي 
4# الزّنا يكون بالعین, يكون بالأذن. 
يكون بالید. يكون بالرّجل. لكنَّ الزّنا 
الأعظم الذي هو الژنا على الحقيقة هو 
زنا الفرج؛ ولذا قال: «والفرج يصدّقه أو 
يكدّبه) فهذه العبارةٌ من بعض العلماء 
هذا مُرادٌهم. ونحنٌ نعلم علم اليقين ‏ 
بمقتضى الحال والطبيعة . أنّه لا يمكن 
خروج بالسّيف 0 وقد سبقّه خروج 
بالأُسان والقول. النّاس لا يمكن أن 
يأخذوا سيوقهم يحاربون الإمام بدون 
شيء يثيرهم وهو الكلام» » فیکون الخروج 
على الأئمّة بالکلام خروجّا حقيعة: دلت 
عليه السّنّة ودل عليه الواقع . 

أمّا السّنّة همرهتموفاء وأمّا الواقع 
فنا نعلم علم اليقين أنَّ الخروج بالسّيف 
فرع عن الخروج بالأّسان والقول؛ لا 
النّاس لن يخرجُوا على الإمام بس 
مجرّد (يا اللها آمش. خذ السّيف١)‏ لا 
بد أن يكون هناك توطئة وتمهید. قدح 
ج الأئمّة وستر لحاسنهم. شم تمتليء 
القلوب غيظًا وحقداء وحينئذ يحصل 
البلاء (من شريط سمعي يشرح فيه 
الشّيخ كتاب الشّوكاني: «رفع الأساطين 
ذحکم الانّصال بالسّلاطين» (2/وجه أ). 

وممًا جاء عن السَلف قول عبد الله 
ابن عكيم عله : «لا أعينٌ على دم 


خليفة أبدًا بعد عثمان» فقيل له: يا أبّا 


معبد! أو نت عليهة قال: كنت آعد ذکر 
مساويةعونًا على دمه». 

ومن ذلك ما قاله أسامة بن زيد 
ووالاعنه ما قيل له ألا تكلم هذا؟ . يعني 
عثمان بن عفان لته قال: «قد 
كلّمته ما دونَ أن أفتح بابًا أكونٌ ول من 
رکه (035. 

وعن أبي بكرة اله قال سمعتٌ 
رسول الله 49 يقول: من ان ان 
اله الأزض أَهَانَهُ ال39 . 

وعن أنس بن مالك غه قال: 
«نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله 
4 أن لا تسبُوا آمراءکم ولا تنشوهم 


واصنبروا: وائقوا قوا الله كك ۰ فان الأمر 


قريب 67 

وعن أبي الدّرداء جه قال: «إنَّ 
فر واه 0 G8),‏ 
آول نفاق المرء طعنه على امامه» 
(35) «صحيح البخاري» ب كتاب الفتن. 
(36) الترمذي (2225). وأحمد يذ «المسند» (42/5), 


يحلل ازس رشو ر 


فظه: «السّلطان ظل الله ارت 

هن آعرته أكرمّه الله »ومن آماته آمائه اللّهء. 

(38) رواه ابن أبي عاصم ‏ «السُنّه (1105). 
والبيهقي 2 «شعب الایمان» (7507) وابن عبد 
البرك «التّمهيد» (287286/21) . 

(7) مسلم (2963). 


هذا؛ وإنَّ مما یَحسنّ التّنبيه عليه 
أن آلتهي عو سج الأمراء والحكام 
ليس تعظيمًا لهم وليس إقرارًا لظلمهم 
ولا تزا ولا مداهنة لهم أو تقرّيّاء 
بل هو طاعة لله ورسوله 4# أوَلاً. تم 
محافظةٌ على مقام الولاية وبقاء لهیبتها 
وحرمتها؛ لأنّها إذا سقطت حشمتها طمع 
فیها الأضداء. واستخف يها الشمهاء: 
الأمر الذي سيؤدي بالضَّرر على الأمّة 
دينها ودنياهاء وممًا يؤدّي إلى عدم 
طاعتهم وحصول الفوضى من العامّة, 
الفوضی التي لا تعودٌ على ال إلا بالشّر 
الستطیر واختلال الأمن وإلى الخروج 
عليهم وقتالهم وسفك الدّماء البريئة 
وتلك الطامة العظمى والمصيبة الكبرى. 

وان ما حل بكقين من الدُول 
الإسلاميّة اليوم من الفتن والاضطرابات 
وزوال الأمن وضياع الأنفس والأموال 
بسبب عدم فهم هذا الأصل العظيم 
ومن الكفر بالشمة؛ وذلك لأنّ أغلبٌ هذه 
الشعوب سب ثورانهاأثّها نظرت إلى 
غیرها ممن کل عليها انیا وهذا 
مخالت لقوله «: 


28 


مَنْ فَضْلَ علي ب امال والحلق 


ولم يرضوا ولم يقنعوا بما أنعمَ الله 


عليهم منّ العم الثّلاث التي تعدل الدّنيا 
وما فيها كما آخبر الب« بقوله: من 


أَصَبّحَ منکم آمنًا 2 سرّبه. مُعَافَى 2 
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النعم وجحدوها؛ لأنهم يريدون غيرها 
من حطام انیا فخرجوا على حکامهم 
بدعوى رفع الم والجوروطب حقرقهم 
التي سلبت وكل ذلك من اننا ولیس 
من الدین: ومخالف لأمر الب له 
الذي آمر بالصّبر على جور الحكام 
وظلمهم لتبقى نعمة الأمن التي زالت 
مع نعمة الطعام والشّرابٍ والعافية ول 
مكانها الخوف والجوع؛ وذهاب الأموال 
0 
والأنفس قال ل4: نک 1 
و0 فَاضصْبرُوا ختّی لموني ا 
الحوض(41, 
قال عبادة بن الصامت جاه : 
بایغنا رسول الله 49 على السّمع 
والطاعة 2 الس وَاليّسن والتشط 
7 5 ان 
والکره وعلى أثرة عليناء وعلی ألا ننازع 
الأمر آهله. وعلی أن تقوق بالحق یتّما 
کا لا نخافٌ و الله لومة ا قال: 


نتروا كرا با دم فيه من الله 
42 
برهان» . 


فقوله سبحانه 2 الآية الأولى: قل 
هون عند نکم 4 معناه أنٌ ما يحصل 
للمسلمين من مصاگب, هو بسبب 
ذنوبهم ومعاصیهم. فمنّ الخطاً البيّن أن 
يجعل السلمون ما یصیبهم من بّلاء هو 
بسيب حكامهم أو أعدائهم: وینسون أن 
من أعظم أسباب ذلك هو كفرهم بنعمّة 
أثرة. هي: الاستئثار بامال وغيره من حطام الدنيا. 

بخاري ومسلم وف تقدم ول البحث. 


(42) آخرجه البخاري ومسلم .وقد تقدم ‏ أول 
المبحث. 


الله. وارتكاب النگرات, وترك الضّاعات: 


اکر ©) 
الاك ]. وقال تعالی: هراد 
رارکت ی 
ل النؤضا ]. 


r 


فإذا أراد السلمونّ التّغيير إلى 
الأحسّن فعليهم أن یفیروا حالهم 
ویصلکوا أنفسّهم او قال تمالى: 
اک الله لا متك ما بقع يوأ ما 
نم © اند : 11]. وقال تعالى: ذلك 
وک أن قم بك نيوا ينمة شاقن 
م شیہم َك آله یع علد 


(4)2 اکن ]. 


i oa ۶ ۲‏ 
وأخطاء الحکام لاتزال بالسَبٌ والشتم 
والتّشهیر, ولا بالانقلابات, والظاهرات: 
والاعتصامات. والاضرابات, ولا بالعنف 
۳ ۲ ه 
والتفجیر والتکفیر بغير حق, وانما تزال 
بالتّوية والاستففار. والتّضرع إلى الله 
واصلاح العمل, والجزاء من جنس 
القمل. فاذا كان اناس خیازا سلط 
الخیار منهم. وان کانوا شرارًا 
ع یار ناوي ,وان کو کو 
سلط الله عليهم الأشرار منهم. وكما 


قیل: «أعمالكم عمالکم», قال يمن 
السّلف: «اعلمُوا کم كلما أحدثتّم ذنياء 
أحدتٌ الله من سلطانکم عقویةه. 
قال ابن أبي العزّ الحنفي: 
وأمّا لزوم طاعتهم وان جاروا . 
فلأنه يترتّب على الخروج عن طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم » بل الصّبر على جورهم 
تكفير السَيّئات ومضاعفة الأجور. فان 
الله تعالى ما سلّطهم علينا الا لفساد 
آعمالنا؛ والجزاء من جنس العمل: فعلينا 
الاجتهاد ب الاستففار واللّوية واصلاح 
العمل قال تعالی: « و آمکبکم من 
کنر ©4 (غ اط ا. وقال تعالی: 
Kaan‏ 3 
مدال هومن عند یک 4 اف : 165] 
وقال تعالی: ساب ین قران ون 
آصابک ین سيفن تیک 4 لتكلا : 79]. 
وقال تعالى: «وَكَدِكَ لب یرت 
ایکا بو ¢7 ل ا 
فإذا آراد الرّعيَّ أن يتخلّصوا من ظلم 
الأمير الظّالم فليتركوا الله 430), 
وقال ابن القيّم: 
وتأمّل حكمته تعالى ‏ أن جعل 


ملوكا للعباد وأمرائهم وولاتهم من جنس 
أعمالهم . بل كأنَّ أعمالهم ظهرت ب 
صورة ولاتهم وملوكهم ۰ إن استقاموا 
استقامت ملوکهم. وان عدلوا عدلت 
علیهم وان جاروا جارت ملوکهم وولاتهم. 
وان ظهر فيهم الکر والخديعة فولاتهم 


(43) «شرح العقيدة الطحاویت (ص430). 
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كذلك أمكر وأخدع؛ وان منعوا حقوق الله 
لدیهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم 
مالهم من الحقٌ وبخلوا به عليهم ۰ وان 
أخنوا ممن يستصعفون ما لا یستحقونه 
3 معاملاتهم . أخذت منهم الملوك ما 
وی رود وی انون 
والصّرائب» ولیست الحکمة الإلهيّة أن 
يولي على الأشرار الفجار الا من يكون 
من جنسهم فحكمة الله تأبى أن يولي 
علينا ‏ مثل هذه الأوقات مثل معاوية 
وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر 
وعمر بل ولاتنا على قدرناء وولاة من 
قبلنا على قدرهم , وكل من الأمر موجب 
للحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا 
سافر ‏ هذا الباب رأى الحكمة الإلهيّة 
سائرة 2 القضاء والقدر ظاهرة وباطنة 
فيه كما ك الخلق والأمر سواء(44). 


نت 


(44) «مفتاح دار السْعادة» (1 /۰)253 


8 د/رضا بوشامة 


أستاذ محاضر بجاممة الجزائر 


إن الله كك خلق الانسان ورکب فيه 
أعضاء. ومن تلك الأعضاء عضو صفیر 
الجرم عظيم القدرء جل كل الأعضاء 
تبمًا له بذ الصّلاح والفساد. فقال ۔ عليه 
الصّلاة والسّلام .ب حديث شمان ابن 
بشير کاله 
ذا صلخت صلح) دجسد له و نسَدَتْ 


لا وان لالجد مُضْعَةٌ 


سد الجسد كله لا دوهي الب (). 


فقلبك يا ابن آدما أصل الصّلاحٍ 
والفشاد, مل ال ماك هار 3 


۳ 
لذا كان ل يحث على الاعتناء 

به.أشدٌ المناية, ومن ذلك دعاء 
الله له بالثبات والهدايةء فقد كان 
أكثر دعائه: «یا مُقَْب الثلوب! هَبْتْ 


انه لِيْسَ آدمي إلا وَقَلْبُهُ بَيْنَ 
إضبعين من اشا الله شن شَاء 
أ OF‏ 

زاغ 

(1) البخاري (52) ومسلم (1099). 


(2) «الزّهدء لابن البارك (358). 
(3) الٌرمي (3622). 


و «صحيح مسلم» (2654) عن 
عبد اله بن عمرو بن العاص یقول أله 


الْرّحْمَّنِ کلب واحد يُصَرْفَهُ 
يَشَاهُء ثم قال رسول الله 448: للم 
مُصَرّْفَ الشُنُوبَ صَرّف لوا مَلَى 
طاعتك». 

فمن صرف قلبه على طاعته وثبت 
فيه إيمانه فهو قلب حي سلیم. ومن 
أزاغه كان قلبه ميّتّا. وبين هذا وذاك 
القلب المريض. 

8# فالقلوب ثلاثة: 

1 قلب حي سليم: 

حيٌّ بالإيمان والعمل الصّالح؛ سليم 
من کل شهوة تخالف أمر الله ونهيه؛ ومن 
کل شبهة تعارض خيره. 

خلصت عبوديّته لله تعالى: إرادة 


وَمحية: وتوکلا,وانايك وخشيةء ورجاء. 

وخلص عمله لله إن أحبٌّ أحبّ لله 
وان أبغض أبغض لله. وان أعطى أعطى 
لله وان منع منع الله فهو بالله وله 


3N 25‏ 
"۲ والقلب الثّاني: 
ضد هذاء وهو القلب الت اندي لا 


حياة فيه. لا يعرف ربّه. ولا یعبده. بل 
هو عبد لشهواته ولذاته؛ ولو كان فیها 
سخط ریّه وغضبه: إن أحبٌ أحبّ لهواه, 
وان أبغض آیفض لهواه. فالهوی |مامه, 
والشهوة قائده: والجهل سائقه, وهوقلب 
الکافر والمنافق. 

طبع الله على قلبه وأقفل علیها فلا 
يعرف معرومًا ولا ینکر منكرًا تم 
ل ا ات 
ل فلوبهج دعل یهن وَعَلَ أَنصرهم شوه 
وَلَهُم عَدَابُ عطي )4 غ5 ]. 

0 والقلب الثالث: 

قلب له حياة ويه علة؛ دار بين الحياة 
والوت. تجذبه هذه تاره وهذا آخری: 
تمده مادتان: مادة ایمان. ومادة نفاق؛ 
فهو دا خاب عليه منهما ,أفنيه من محيّة 
الله تعالى والإيمان به والاخلاص له ما 
هومادّة حياته. وفيه من محبّة الشّهوات 
وإيثارها والحرص على تحصيلهاء 
والحسد والكبر والعجب؛ وغير ذلك من 
الآفات: ما هومادّة هلاكه وعطيه؛ داع 


يدعوه إلى الله ورسوله والذار الآخر: 
وداع یدعوه إلى انیا وزخارفها. فيلقي 
عليه من الشّهوات والشبهات ما يجعله 
إِمّا لاحقّا بالقلب الميّت القاسي. وإمّا 
مجاهدًا هواه والشّيطان فليحق بالقلب 
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وهذه الفتن من الشّهوات والشبهات 
المعروضة على القلوب هي سبب اعتلالها 
وستمها. فهي فتن الني والضَّلال؛ فتن 
العاصي والبدع. فتن الظلم والجهل. 


يكم eT‏ ل الله کله دك الفقنّة 
فقال قَوْمٌ: تحن سمعناه» فقال: لعلكم 
تعنون فتنة الرَّجّل ‏ أهله وجاره؟ قالوا: 
أجل قال: تلك تَکرّها الصَّلاةٌ والضّيَامُ 


الي 9 
يذكر التي تموج مُوْجّ البحر؟ قال حذيفة: 
فَأسْكتَ القومٌ. فقلت: أناء قال: أنتّ لله 


وَالآخَ رََسْوَدُ مُرْبَادًا كلوز مُجَخَيًا لا 
يرف مَعْرُوفاه ولا نکر سَُكََه إلا ما 
أرب من َو : ١‏ 

أي أن د فتن ییات قاس بات لا 


e 


۷۳ 


يجو E‏ مرک لونة لون الوماد. 
من كثرة ما نقط فيه من السّواد. 
كالكأس المائل المذكوس؛ فهو خال من 
یمان والعلم واليقين لا َب 


يثبت فيه شيء 


مَمْرُوفٌ ولا إِنكَارٌ 8 وم 1 ما 
أَشْرِبَ من ماه وشهواته. يبه من غير 
أن يدرك کونه مَعْرُوهًا و مُنْكَرًا مرا 
فإذا ملم أنَّ فساد القلوب بما 
يعرض لها من الفتن. وأنَّ فساده فاد 
لجميع أعضاء الإنسان؛ فان الفتن كثيرة 
تعرض على القلوب. وهي فتن الشّهوات 
والشبهات؛ فتن فتن الفي والضّلال. ٠‏ فتن 
العاصي والشرکیّات. وکلها تعمل 2 
القلب عملها من التخریب والافساد. 
وما آصاب الم من الشرور 
والسلال تزا سیب ابراشن القلوب 
وعللهاء وما عم البلاد من الشرك 
وعبادة غير الله من الأوثان والأحجار 
والقبور ودعائها والاستغاثة بها والدّبح 
لها لا يسيب أسقام القلوب, وما انتشرت 
البدع ا الأمة 3 جميع 
أعمالها وتقرًباتها إلا سیب علل القلوب. 
التي أصبحت بوزا تلأهواء. وما عقت 
المنكرات ذ الأفعال والأخلاق والأقوال. 
وكثرة الجرائم. كالقتل والزّنا والسّرقة 
والّمامل بالژیاء وسائر المحرّمات؛ الا 
سيك اقغاز العلوب من طاعة الله. 
وفتنتها بحب الدنیا الماجلة وترك النّظر 
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2 الآخرة. 
وما آصیب کی النانن بأمراض 
اندو والقلوب من القلق والوسوسة 
والهمٌ وال إلا من المعاصي النّاتجة عن 
أمراض القلوب. 
قال ابن القيّم ككلته: «والدّنوب للقلب 
بمنزلة السّموم: إن لم تهلکه أضعفته 
ولا بد وإذا ضعفت قوّته لم يقدر على 
مقاومة الأمراض, قال طبيبٌ القلوب 
عبد اله بن اكه 
رات الذت وب تمیت الع لوب 
و3 يورت الذل ادمان ب ]۱ 
وقرف لوب حياة ان قل وب 
وخيرٌ لنفسك عصيائها!؟) 
فمن أراد عافية القلب فليترك الآثام. 
ذنويك يا مغرورٌ تحصی وتحسب 
وتجم ل لوح حفيظ وتکتب 
وقلیك يذ سهوولهووغفلة 
E‏ 
تباهي بجّمع المال من غير حلّه 
فاعمل على إصلاح قلبك؛ فصلاخه 
صلاحٌ لجميع أعضائك؛ وصلاحه لا 
يكون إلا بالإيمان بالله تعالی وأسمائه 
وصفاته. وتوحيده واتباع نبيّه . عليه 
ا » ومعرفة خالقك وحبّه 
وار إليه بالطاعات, وهذا لا يكون إلا 
بح كتاب الله والعلم اد مه ومیل 
به أا الاس قد جات 
یکم شاه ما ف یر وَشدى وة 


DOL 


(5) مزاد المعادء(203/4). 


8 ومن أسباب حياة القلوب: العلم 
بالكتاب والسُنّة؛ فإنَّ من علم شرع الله 
عصم الله قلبه من الفتن الى تعرض 
E‏ را و را ل 
جاء بے الحدیث تست «وأي قلب 


ره تحت فيه که نیا فیصیر 


ما َعني الله به من دی 
والملم؛ ا 


بدّلك رَأسّاء ولم يَعْبَلْ هُدَى الله الذي 
سب( 4 

فشبّه 4# الملم الذي جاء به 
بالفیت؛ لان كلا منهما سبب الحياة, 
فالفیث سبب حياة الأبدان والعلم سبب 
حياة القلوب. 
(6) البخاري (79).ومسلم (2282). 


#8 ومن آسباب حياة القلوب 
وصلاحها الا قبال على الله وتلاوة 
کتابه وتدبره والاشتغال بذکره فذکر 
الله هو قوت هذه القلوب: « له 
تین رم بزگر أله ألا بزدكر لله 
تین وب( غاد ]. 

فالدّكر يجِلّبٌ لقاب الذّاكر الفرَحَ 
والسرورٌ والرّاحة. ويورثٌ القلبٌ السّكونٌ 
والطمانينة ويزول ما فیها من قلق 
واضطراب وهموم وغموم. 


و 


منوا 


فلا حياةٌ للقلب ال بذکر الّه. فهو 


للقلب مثل الماء للسّمكء فکیف یکون حال 
السّمك إذا فارق الماء. 

وك «الصّحيحين» من حديث أبي 
موسى الأشعري ائه عن ا جه 
قال مق دی ودي ب 
يَذْكُرُهُ مق الحَيّ والميّت»» ولفظ مسلم: 
«مَكلُ البَيْت الذي یذکز الله فيه والبیْت 
الذي لا يُذْكَرٌ الله فيه مَكَلُ اَي 
والميّت. 


فالقلب الذّاكر كالحيٍ ب بيوت 


الأحياء. والقلب الفافل کالیّت # بيوت 


الأموات؛ وعلى هذا فَإِنَّ أبدان الفافلین 
قبورٌ لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالأموات < 
القبورء ولهذا قيل: 


فنسیان ذكر الله موت قلوبهم 
وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم 2 وحشة من جسومهم 


0 
وليس لهم حتى النشور نشور 
(7) البخاري (6407) ومسلم (779). 
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ا ومن أسباب حياة القلوب النُظر 
فيما آلت إليه الأمم التي قبلنا والنُظر 
ك عواقب الظَلّمّة والمفسدين وما يَحُلُ 
بهم من العقويات الإلهيّةء قال تعالى: 
ل کین ين رید أمْلَكتَهًا رو 
ظالمة َه E‏ عل عروشها ویر 
ةر رتم متیر (2) قارب 
ن اب تک تم لوب یو ييا آز 
اناك مرن با ريا ليتق 7 
و د ی ای في ثور (5)» 
و تج ]. 

فأصحاب الألباب السْليمة يأخذون 
العبر مما يرونه ویشاهدونه من عقاب 
الله وشدّة بطشه وانتقامه من آعدائه, 


« كذ کته في یی و 
لاب اج سل یف وڪن 


سیو وهی وخ ر a OIE‏ 49 
خت . 

نسأل الله أن یصلح قلوینا ویستعملها 
ف الله يا 
مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك. 
ويا مصرّف القلوب صرّف قلوینا على 
طاعتك. 


9 طاعته وذكره وشكره 


دز 


س 


#اتسُؤال: 

هناك من یری أن عاشوراء هو 
اليومٌ التّاسع من الحرّم؛ وذلك استنادًا 
إلى الحديث الذي رواه مسلمٌ (1133) 
عن الم بن الأصرج قال: اه إلى 


قلث: مَكَدًا ذا ان رو الله 49 يَصُوَمُهُة 
فال دم 

فما توجيهكم لهذا الحديث بارك 
الله فيكم؟ 

8 الجواب: 

الحمدٌ لله ارب المالمين. والصّلاة 
والسّلام على من آرسله الله رحمةٌ 
للعالمين» وعلى آله وصحبه واخوانه إلى 
يوم الدّين: أمّا بعد: 

فمذهب جماهیر العلماء من السّلف 
والخلف أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر 
من شهر الله المحرّم(!). وهو مقتضى 


(1) انظر: «شرح التّووي على مسلم؛ (12/8). 


الاشتقاق والتّسمية؛ ويشهد له التَّصريحٌ 
الوارد ب حديث ابن عباس نظ : 
مر سول الله بك بصوم َو 
يم عاش (2, وعنه شض أنه كان 


تقول: «وخالفوا اليَهُود: ِصُومُوا الاس 


وَالْمَاشِنَ وبا یال عارة ا 
الأحاديث الواردة ب بیان حُكم صيام 
عاشوراء وقضله» وهو الرّاجح. 
ومن رأى أنَّ عاشوراء هو الیوم التّاسع 
فقد أشكل عليه قولٌ ابن عباس تشد 
الذکور ‏ السّؤال» والّذي ظاهره ن يوم 
عاشوراء هواليوم التّاسع؛ وقد أجاب عن 
هذا الإشكال ابن حجر ناه بقوله: «قال 
رین بن ١‏ 


تاس اھ O‏ 
ا بسح بآ مج 
تاسعه لا إذا نوی الصّومٌ من الثيلة المقبلة 
وة الفا رة قلت لابن حجرا: 
ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلمٌ. أيضًا 
.من وجه خر عن انا أن الي 


يشعر بأنه أراد العاشرٌ 


(2) أخرجه التّرمذي (755). وصشحه الألباني بذ 
صحیح التَرمذِيء (399/1): وأخرجه اليزّار 
(492/1) من حديث عائشة طشغا. وصحّحه 
ابن حجر [انظر: «الضّميفة, (311/8)]. 

(3) أخرجه البيهقيٌ ب «الستن الكبرى» (287/4). 
وصکحه الألباني © «جلیاب الرأة السلمقه 
0177 

(4) أخرجه الطحاوي 3 مشرح معاني الآثار» (3287). 
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أ. د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


الاس فمات قبل ذلك فإنَّه ظاهرٌ 

خ أنه 4 كان يصوم العاشرٌ؛ وهم 

بصوم التّاسع فمات قبل ذلك؛ شم ما 

هم به من صوم یز معناه: 

أنه لا يُقتصر عليه بل يضيقه إلى اليو 

العاشر: ما احتياطًا له وإمًا مخالفة 
لليهود والْصاری وهو الأرجح؛ وبه يُشعر 
بعش روايات ملم 

وعليه يتبيّن . بوضوح - 0 ابن عباس 
شید لم يجعل عاشوراء هو الوم 
الاس اننا آرشد السَائل إلى مصیام 
اس مع العاشرء ریا كال غه 

مجموعٌ أحاديث ابن عباس قف . 

ويعكس صِحَّةَ هذا الفهم ا کر ابن 

القيّم كاه يذ مَعْرِضِ توضيح أنَّ آخارٌ 
ابن عباس شد سفق ولا تختلف. بل 

يصدق بعضُها بسا حیث قال کنله: 

«قمن تأمّل مجموع ع روايات ابن عباس 

تبيّن له زوالٌ الإشكال وسَعَةٌ علم ابن 

(5) أخرجه مسلمٌ (1134). 

(6) والمراد بالاحتياط . ب4 هذا المقام ما نقله ابن 
القيّم کت يذ «زاد المعاد» (76/2) عن بعضٍ 
آهل العلم من «قد ظهر أن القصد مخالفةٌ 
أهل الكتاب ب هذه العبادة الإتيان بهاء 


وذلك يحصل بأحد أمرين: اما بنقل العاشر 
إلى الث و یمیت مقا وقوله. دا كان 


الاحتياط صيامٌ الیومین 
(7) «فتح الباري» لابن حجر (245/4). 


عجاس, فبائه لم يجمل عاشنوراء هو 
اليومَ التاسع. بل قال للسّائل: صم 
اليو التاسع: واكتفى بمعرفة السّائل 
أن یوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي 
يعدم التاق 5 يوم م عاشوراء: فارشد 
السَائل إلى صيام التّاسع معه؛ وأخبر أنَّ 
رسول الله 4 كان يصومه كذلك ؛ فإمًًا 
أن يكون 53 ذلك هو الاوّلی. وإمّا أن 
کون حمل ضعله على الأمر به وعزمه عليه 
4 الستقبل : ويدل على ذلك أنه هو الذي 
روی: «صُومُوا ۳۹ له ون دم 
وهو الذي روی: مرا رَسُولٌ الله م 
بصيّام يوم عَاشُوراء يوم العاشر 
وکل هدّه الآثار عنه يصدّق بعضّها بسا 
ويؤيّد بعضها بعضًاء!219. 

لذنل کان من الخط 1 ن الاقتصارٌ 
علی صیام یوم لاس فقطء إذ الواجب 
دفع التمارض وحمل کلام ابن عباس 
شید على التُوافق . كما تقدّم .. وذلك 
بفقه ألفاظ الأحاديث ومعرفة لوقا 
قال ابن لیم كنتة: «وأمًا إفرادٌ التّاسع 
فمن نقص فهم الآثار وعدم تع ألفاظها 
وطرّقها: » وهو بعيدٌ من للنة والشرع, 
واللّه الموفق للصّواب(11). 

والعلم عند الله تعالى: وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين وضلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه واخوانه إلى يوم 
الین وسلم سلیما: 


خرجه أحمد (2154) بلفظ: «صُومُوا 

أو بَمْدَهُ یمه قال الألياني ب «الصّميفة )9/ 
8 «وذكرٌ اليوم الذي بعده منكرٌ فيه». 

(9) تقدّم تخريجه. 

(10) «زاد المعاد» لابن القیم (75/2). 

(11) المصدر السابق (76/2). 


في وجوب 
الصوم والإخطار 
مص الجماعة 


# السُؤال: 

قام بعض الناس بالإفطار قبل 
الأذان بحجة أن الأذان لا يرفع 2 
الوقت الشرعي؛ فهل هذا الفعل جائز؟ 

# الجواب: 

يفرّق ما بين صوم رمضان وهو الصوم 
الجماعي وغیره من الصوم الواجب 
2 غير الجماعة والستحبٌ التطوعي 
الفردي, أمّا الصیام الفروض الذي یکون 
جماعة فينبغي عليه أن یصوم ويفطر 
مع جماعة النّاس وإمامهم لحديث أبي 
هريرة عله : الوم يم تَُومُوَ, 
وَالفطرٌ یوم تفطرون. وَالأضْحَى يوْمَّ 
مضَحُون (12) فصرّح بوجوب أن يكون 
الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة 
وعظم التاس» سواء ‏ ثبوت رمضان أو 
العيد أو غروب الشمس أو طلوع الفجر 
(12) آخرجه الترمذي (697). والدارقطني (2205). 

وصححه الألباني ‏ «إرواء الفلیل» (905). 
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فيجب على الآحاد اتياع الإمام والجماعة 
فيها ولا يجوز لهم التفرد فيها جمعًا للأمة 
وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية 
المفرقة لها فان ید الله مع الجماعة. 

أمّا صيام الواجب والتطوّع الفردي 
فيوكل کل بحسب دخول وقت الفرب أو 
و ا القن عملا بقوله مج 


و َر الها من تا و يت الشمْسٌ 
GT‏ 2-0 ف ود ذلك 


والعلم عند الله وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه واخوانه إلى يوم 
الدين وسلم تسليما. 


24 


(13) أخرجه البخاري (1954): ومسلم (2612). 
من حديث عمر بن الخطاب عله . 


عیه 


موقف السسیسخ 


سیر ا(اعلام 


8 حسن أت علجت 


إن التضنیت. ۶ اكرد على اهل 
REN:‏ 3 5 5 7 
الأهواء باب عظیه من أبواب الد 
مر عطي من ابوات الت 


بهذا لواجب الشرعِيٌ خَيرَ قیام: شيخ 
علماء الجزاگر الأستاذ معمدالبشیر 
الإبراهيمي كقلة؛ إذ انْبَرَى لأمل الباطل 
. بكتاباته الفيدة رتاف بشهاب ال 
اقب وا المسلمين إلى طريق الحَقٌّ 
اللأحب. 
وان ن المتَأمل فیما رَه الشيخ كاه 

2 أنّ أكثرٌ الطوائف التي نالتها سام 
نمّده. هي طائفة الصُوفيّة التي كان 
لها  .‏ عَهّده . انتشارٌ كبير بخ القطرٍ 
الجزاثري, وكانت لشیوخها َو عند 
سطات الاحتلال الفرنسي, + وگل هنذا لم 
تا الأمور التي يها علیهم. 
فکان له ذ الردٌ عليهم مواقت محمودة. 


تتریظه لکتاب 
مشهور سلمان مع 


3 ع 


محمد البشیر الابراهيمي كا 
الصوفية 


ود بیان مُخَالَقَاتهم مقالاتٌ بِالهُدَى 
مَعقودة. مير فيها الحقّ من الباطل 
والحالي من العّاطل. 

ونستعرض فيما يلي جُمْلَةَ من أقواله 
ك الصوفية ومواقفه منها: 

موقفه من هذه التسمية 

لقد دَعَا الشيخ الإبراهيمي كآنه 

سا 1 

السلمین بکل حزم وعزم إلى الخلوص 
إلى لَقَبّ «الصّوفية» الذي لم 
اده. ولا رسوله بلك 
والاستغنّاء بالألقاب الشّرعية الوّاردة 
خ الكتاب والسنّة عن الألقاب الحدتة 
الاردَة من الكثار».فيقول: ده ما هذا 


التصوف الذي لا عهدّ N‏ 
التّقَيّ به5! نا لاه مها من 


۳1 القاموس الدّيني: الب والصٌديقيّة 
والصّحبّة والاشبّاع. ۵ ثم التموی التي 
: سل بها المؤمنون. كم اللاية التي هي 


: «وهل ضَاقَتَ با لأَشَاظٌ 
الدَّينيَّة ذا الوم الواضع: والدقة 
العجيبة ب4 تحدید العاني؛ حتّی تستعیز 
من جَرَامقَة اليونان أو جَرَامقة الرس 

هذه اللفظةً المبهمّة القامضّة» التي ينسح 
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مستاها کل خیر ول 9( 2 
وزی شید الإبراهيمي نله أن 
الانتسابٌ إلى إحدى الطرق الصوفية. 


آشرف من الانتساب إلى الاسم الذي سانا 
الله 2# به ورسوله 49 وهو «السلمون», 
كما جاء 4 قوله تعالی: رت 
میب ین 4 801 : 78], أي أن الله 
0# هو الذي سمّاکم بالسلمین يذ هذا 
القرآن ومن قَبلٍ هذا القرآن. 
و حديث الحَارث مر وله 
مرفوعا إلى البيٌ قال: «مَاِدْمُوا 
امین بان تهم مككام البادم سا الله 8 
الله ۳ 


المسلمِينَ » ام 
و هذا الشيخ كانه مُخاطبًا 

تباع | الطريقة يقة التّيجانية: إن العاقل لا 

نعل نسبة آووضفا: ؛ إلا إذا اعد د أنّه 


كب نك کر کنر 


مینک شرف ا 
الَرقه؟1 ۳ 


أن الاسلام . ب کم - قاصرٌ عَنْ آن 

(2) «آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» (175/1). 

(3) وهو القول الذي رجّحه الإمام الطبري من أَحَد 
القَولیّن بذ هذه الآية. وصّوٌيه الإمام ابن كثير يذ 
ذلك. انظر: «تفسير ابن کثیره (455/5). 

(4) روا أحمد (17170) واللفظله.والترمذي (2863). 
وصحّحه الملامة الألباني. 


9 9 0 5 41 
الحئور الثَّاني: أنَّ هذه النْسَّبّ 
روي ص ماح و 3 3 
المخترعة عنوان للفرقة والتحزب؛ وعبر 
3 

الشيخ الإبراهيمي لته عن ذلك بقوله 
- 2 مااسيق من کلامه > رهد ال 


: ا 
هذه التّسبَّة همع قدرًا من القاطلين 
منهاء ومن اتعاظلين متها ادا ازا 
الله من الصحابة تیم .و هذا قال 
مه لکلامه الآنف لد 


«شاحدّروا إن من اج اللأزمة 
لضنیمگم هذا نتيجة َببحةٌ جدًا حم 
الشرع ,وی کم الققل وهي أن أصحابٌ 
هذه النْسَبٍ يمتقدون هم رفع قدرًا من 
العاطلين منهاء ومن العاطلين منها: أبوبكر 
وعمر وجميعٌ أصحاب رسول الله 49». 


موقفه من الصالحين 
المنسوبين إلى التَصوّف 


يقر الشيع مله بوجود رِجَالٍ 
تس وأئمّة مرضیین . عبر اشع 
الإسلامي . ين إلى التصوف؛ 3 
انه يُصرٌ على تسميّتهم بام شَرعِي 
قرآني ألاوهو«صًالحو المؤمنين؛ استنادًا 
إلى قول الله 4##: ٠‏ إن تیا اوقد صت 
وکا ون هرا عمو يله خر ول 
وري وسح منت ا بعد 
: تیر O‏ اور ۱ 


اي والنة. والعمّل بهماء ا ین 
نتيجة الثربية الصوفيّة: وانتهاج ااي 
عر وك هذا يقول الشيخ كنل 


(5) «آثارمه (403/2). 


«ونحن تعلم من طریق التاريخ . لا من 
طريق الشهرة العامة ا سب 
هدم الأسماء الدّائرة ب عالم التصوف 
والطرق. كانوا على استقامة شرعة. 
وعمل باس ٠‏ ووقوف عند 58 الله 
فهم صالحون بامعنی الشر ولك 
اسلا لم يَأتهم من التُصوف أو 
الطرق؛ وإنْما هو نتيجة سين .ود 
مثل هؤلاء الصّالحين الشّرعيين ني 
نختلف 4 الأسماء 0 يهم 
صالحي الزمنین؛ وهم نونمم صوفيّة 
وأصحاب صرق فيا ویلهم! إن طريقة 
الإسلام واحدة: قما حاجة السلمین إلى 
طرق كثيرة95. 


عرض الشیخ 

لنشأة التصوّف وتطوره 
لقد تحدث الشيخ الابرا اهيمي كانه 
بإسهّاب عن نّشأة الفكر الكنئت 
وتطوره. والمراحل التي مر بها ٠‏ والأصول 
التي ین علیهاء ومدى اصطيّاغه ببعض 
الدّيانات المحرفة والحضارات البّائدَة: 


فإلى تفصيل ذلك: 
أولا . نشأة التصوّف 
يرى الشيخ 5 أن الصنوفية 


نَزْعَة مُسِتَحِدَكَةٌ ‏ الاسلام. وأنَّ زمنّ 
ایتداعها هو الصف الثاني من القرن 
الثاني للهجرة: ومکان ظهورها هو 
بغداد عاصمة الخلافة العباسية. ود 
هذا يقول: «والصوفية: أو الط ا 
تُسمّيها نحن مُواقفنا معها. هي يرع 
مستحدة 3 الإسلام: لا تخلومن دور 

ما أن نشأء هذه الرعة 


فارسيّة قديمة 
كانت بيغداد ‏ النصف الثاني من القرن 


الثاني للهجرة؛ ا بفداد بالألوان 


(6) «آثار (175-174/1). 


الفارسيّة ب الدّين والدنیا معروف, 
وتدسّسٌ بعض المتنطعين من المُرس إلى 
مَكَامِنِ العقائد الإسلامية لإفسادهاء 
لا عن تَدَسّس بعضهم إلى مَجَامع 
السیاسة: ویعشهم إلى فال الع 
وآدابها لإفسادهاء. 

أا سبب لور التصوف 2 نظن 
للع e‏ 
۶ التمید؛ حیت قال: «وغلت طوافت 
منهم (أي: من السلمین) ‏ البّد. 
نجمَثْ ناجمة التّصوف والاستفراق:(9), 


خا 


نيا: تأثر الصُوفيّة ببعض 

الدّیاناتا لحرّفة والحضاراتالبَائدَّة 

يرى الشيخ تنل أنَّ لبمض الحضارات 
القدیمة . کالحضارة الفارسية .. 
والدیانات الك فة . كالتصرانية + 
والذیانات الوَثْنيٌ ما . تأثيرًا 
۳۹ ب نشأة الفکر السُویء ویتجلّی 
هذا مَل بعض الظاهر الشترکة بینها 
وبين التصوف, وقد مر بنا قول الشیخ 
ناله إِنَّ الصوفية لا تلو من بُدّور 
فارسيّة قديمة: 1 

بل نیو يضا .هذا الصّدّ : 


لوحه. وی 0 2 تفریق كلمة 
السلمین؛ انها ترجع للا : أصلها الی 


۳ 


نَزْعَة غامضة مَبَهَمَة» تسترت ‏ أل 
سره بالانقطاع للعبادة, والتجود 
من الأسیاب, والع ژوف عن اللذات 
الجسدية والكظاهر بالخصوصيّة: 
وكانت تأحد ماليا بشيء من مظاهر 
المسيحيّة. وهو: التسليم المطلق» ٠‏ وشيء 
من مظاهر البَرمَمِيّة وهو: تعذيبٌ 


(7) «آثاره (142141/5). 
(8) «آذاره (4/ 227). 


سدیر الاعلام 


السنة السابعة .العدد السادس والثلاثون: رجب/ شعبان 1434ه الموافق ل ماي/جوان 2013م حرم 


سیر ا(اعلام 


الجسد وارهاقه؛ تَوَصّلاً إلى كمال ال 
زعموا .. وأين هذا كله من توح الاسلام 
ومّدي الإسلامول,(©. 

خالثا .آطوار التصوف ومراحله: 

يدى الضيع و هب 
التصوّف - مثل کل بدعة ة آَخدثت بخ هذه 
الأمّة . كان رها صغيرا يطب احق كُمّ 
عَظمت؛ وصارت دیا يدان بهاء تلع 
من کلام الشيخ كنل أن الصّوفيّة مرت 
بثلاث مراحل: 

الأولى ‏ مرحلة التأسيس: 

وهي تتميّز بالبّسَاطة؛ وتنحَصرٌ يذ 
الاجتهاد لذ العبادة, وشيء من الزهيانية 
والتبثل, وکث النّفس عن الشهوات. 
وتربية الأَتبَاعَ على ذلك. ومر بنا قول 
الشيخ كخلة: «تسثرت [الصٌوفيّة] يذ ول 
أمرها بالانقطاع للعبادة. والتجرّد من 
الأسباب. والمُرُوق عن اللذات الجسديّة: 
والتُظاهر ی 

ويقول الشيخ نله . أيضا 
[أي: الصوفيّة] ب أوّل ظهورها بسيطةٌ 
تتحصو 4 اللو 


لإرشاد وتربية من ي 


00 
نه أن بدعة 


+ موگانت 


إلى أن قال: : وی هذه التّحلّة 32 
ظاهر أَمْرِمًا . [علی] ال والانقطاع 
للعبادات التي جاء بها الإسلام: 
ومجاهدة النفس . من طريق اراس 
وتش وترق وتتأهّلَ 3 ار 


وتتد لد لب الروحية 
ویری 0 تست أن لصو م 


(9) «آثارە» (168/1). 
(10) «آثارە» (142/5). 


وقریب من الحق ومُبْتّمد وخ هذا يقول 


الذي مله أبو منصور الم إلى ما 
بين هَدَيّن الطرقينه. 
الثانية . مرحلة التّأصيل: : وی هذه 
المرجلة صار التصوفٍ عم مُستقلاً. 
له أصولةٌ, ومصطاساته. الخاصّة به 
وصنفتفیه الكتب والدّواوين» و هذا 
یقول الشیخ كآنه تن ة لكلامه السّابق: 
ف م استفحلٌ يه [آي: الصوفية]. 
م عا اع © دعاق م 


فاستحالت علمًا مُستقلا یل مُعَجَمًا 
كاملاً تلاصطلاحات. وت فيها 


الدواوین التي تخل وتشوج: وقصت 
الألوان البَاطنّة لافس ٠‏ وين الطریق 
الموصلٌ إلى الله والوسيلة المؤدّية 


الثالثة ‏ مرحلة التّدجيل: 
وك هذه الرحلة استحالت الصّوفيّة 


إلى نسبّة مُجَرّدة من جميع العاني, 
ینتسب إليها كل من دب ودرج» لا عن 
طریق التّربية؛ ولكن عن طريق الدّجَل 
اش وخاضوا يذ شرح آمور غيبيّة: 
ا مذهيّهم قائما على السريّة 
والتّكتّم. فتوافقت وتلاقت مع الفرّق 
الباطنية وغيرها من النَّكّل الفاسدة. 
يقول الشيخ الابراهيمي - تتمیما 
لکلامه السابق. 2 بیان هذه الرحلة: «ثم 
E‏ القرون الوسطی من 
تلك الأعمال التي تسر أصحايّهاء إلى 
الأقوال التي تفضحُهم ‏ فخاضوا ‏ شرح 
مُقَيّبات. 


وقال كَلنه: ا e‏ هذه 


e 


دسّاسة؛ وعرّق نزع. ومزاج م مُتّحدء 
واختلطت تالم هذه بتعاليم تلك 


وتشابهت الاصطلاحات: وابليٍ السلمون 
من هذه التّحل بداء مُضَال, ˆ 

وقد ام ا م۳ 
مذاهیها. واختلفت مشاربها ‏ القرون 
الوسطی والأخیرة من تاريخ الاسلام. 
ال سر زرا کل ذي دخلة 
حتّى أصبح التُصوّف 
عق ان و ا 


وقال . أيضا .: «وانتهى بها الأمر بخ 
القرون الأخير: إلى نسبّة مجرده من 


جم الحا اض اما - قا . 


۳ مَنْ هب ودب لا يطلا من طریق 
علم ولا تربية. ولکن من طریق الشّعوذة 
وال(12). 

ایا صلة التصوف بالاستعمار: 

وصّة الشيخ لث الحال التي آل إليها 
التصوف + الأفصار الأخیرد: وکیف 
أنّه أصيح مطيّةٌ للمُحتلين الکافرین؛ 
إذ صن على أَميّنهم؛ وصار اما 
نآربهم. فقال: «ثم تدلت [الصّوفية] 
دوک أخرى؛ قاف کے وسیلة معاش, 
وه بتزاز آموال العامّة, وانتهاا 
لأعرّاضهم: وهناك التق مع الاستعمار 
سے طریق واحدء فَتَعَارّفاء وتَعَامَدَا على 
الولاء...» 

إلى أن قال: إن الاستعمار الفرنسي 
ما رست قواعده .3 الجزاثر . و شمال 
أفريقيا على العموم وي أفريقيا الغربية 
وة آفریقیا الوسطی؛ إلا على الطرق 


(11) «آثارە» (168/1). 
(12) «آثارە» (142/5). 


الصوفية وبواسطتهاء ولقد قال قائَدٌ 
عسكري فرنسي معروف كلمةٌ أحاطت 
بالعنی من جميع أطرافه؛ قال: «إنَّ 
كَسْبَ شيع طريقة صوفيّة أنْمَعٌ لنَا من 
تجهيز جيش كامل وقد يكونون ملايين. 
ولو اعتمدنا ب إخضاعهم على الأموال 
والجیوش ادا ما تيده تلك الكلمةٌ 
الواحدة من الشیخ. علی د الى 
۳ لا من وا ب ؛الأنّه لیس من 
القلب. أمّا كلمةٌ الشيخ: ها تب نا 
القلوب والأبدأن والأموال آیضاء(13), 
03 

ووصف الطرّق الصُوفيّة قائلا: «هي 
مَطايا الاستعمار الفرنسي ‏ شمال 
أفريقيا ووسطها وغربهاء وولاها لم يتم 
له تمَامً19. 
(13) «آخاره» (143.142/5). 
(14) «آثاره (141/5). 


موقف الشیخ الابراهيمي 
من كتب الصوفية 

قال الشيخ كانه ا بعض كتب 
الصوفیة: ان انتشارٌ هذه الدّقاتر بخ 
هذه الامة المسامة قوق انتشاز الأوبئّة 
والطّوّاعين فیها. ونَّ الواجب على علماء 
هذه الآمة أن يُحمُوها من تلك الکتب. 
كما يُحمّى الریش من بعض الأطعمة 
وبعض الیاه التي تمد الرض, وتزیده 
اعضالا؛ وا یرما تستحقّه تلك الب 
هو الإحرًاق(15. ۱ 

ا الكتب التي ذكرها الشيخ كلنه: 
كتاب «طبقات الصُوفيّة» لعبد الوهاب 


سای حيث أشار إلى بعض شيوخ 


الصوفية الک فيه وحقيقة حالهم. 
فقال: «أصبحت هذه الكلمة التي علو 
عنها . [أي: وق ۳ وود لد 

البّرٌ والفاجرء 4 تمادی بها الرمن. 


000 


فأصبحت قلة هي كل فاسق. 


58 زندیق؛ .ول مُمَخْرِق 9 داعر: 
وک ساحر 3 لص 17 ما أثيم » 
وانظر: «طبقات الشمراني الكبرى», 
وما طبع على غرارمًا من الكتب؛ جد 
أصتاف شین بهذه القلمة. »وهم ببَرَكة 
حمَایتها طلقَاءُ من یود الشریمت(16 


بعض الأمور التي انتقدها 
الشیخ الابراهيمي 
على الصوقية 


انتقد الشیخ الابراهيمي كلل جُملةً 
5 
من الامور على الصوفية. نستعرض 
ولا : فشوالشرك وعبادة ال 
فیهم. 


(15) «آثارمه (123/1). 
(16) «آثاره (175/1). 


وسبب ذلك لومم ہے مشايخهم. 
وَرَفْعُهُم إلى مستوى الألومية, وی هذا 
يقول الشيخ كخلة: «يجري كل هذاء 
والأشياخ شا دس ی متم فا 


عليه القبّاب. وتان إليه دور ويمع 
با به, ول بثرابه, وت منه 
الماجات: وقي عند قبره الو 
والتصَرّعات. ويكونٌ قبره فتنةٌ بعد المات 
كما كان شخصه فتنة 3 الحياة. ثم 
تتواند الفتن: فيكون اسمّه فتنة؛ وأولاده 
فتنة؛ وداژه فتنة: وإذا هو مجموع فتُون, 
ربو عدا على ما ممجموع امون" . 

ونر الشيخ تتام على هؤلاء سین 
اقزازهم خُريديهم على هذا العو المهلك, 
قائلا: «وأكبرٌ جَرحة دينيّة فیهم . عندي 
.» اقرازهم لتك الأماديح الشعرية 
اللگونة التي كان یقولها فیهم الشعراء 
المتَرَلْمُون, ويُتشدونها بين أيديهم ج 
محافظیم العاكة» وهنا ما هو الکفر . 
أو دوتّه الکفر .من صفهم بالتصژف 
به السّموات والأرّضينء ؛ وشزتهم على 
الإْنَاء والإفقارء وادخال الجنّة والإنقاذ 
من النّاد. 3 عنك المبالقات التي قد 
کل ذلك وهم ساکتون؛ بل 
ن لذلك ويطريوت: ٠‏ ويثيبون المادحَ 
علمًا منهم أنّ ذلك الدیخ دعاية مُثمرةٌ 
تَجلبٌ الأتباع, ٠‏ ودر المال. 

ولو كانوا على شيء من الدّين كا 
رضوا أن تسوا طف الأماديح, وهم 
يعلمون كذبّها من آنشهم. ٠‏ ویملمون أنَّ 
فیها تضليلاً للعامة: وتغريرًا يعقائدهاء 
وأنَّ تلك الأماديح امتشورة بين لاس . 

.4 وطننا هذا هي سر انتشار الطرقيّة 
ورلا فيه!08, 


(17) «آثاره (172/1). 
(18) «آخارهه (176/1). 


سير ازاعزام 


السنة السابعة .العدد السادس والثلاثون: رجب/ شعبان 1434ه الموافق ل ماي/جوان 2013م لوهم 


سیر ا(اعلام 


وقد افص الشیخ یله عن دعوته 
واصمًا لها بقوله: مونحن معشر الدّعاة 
إلى هدَايّة الکتاب والستة»:(19) وسّاها 
بِالسَّلفِيّة التي هي الإسلام الخالص 
الذي لم تب شَائبَة فقال 3 رسالته 
الی مفتي الدّيار السعودية الشيخ محمد 
ابن ابراهیم آل الشيخ کنا کرک أن 
نکم بالجانب الفربيٌ من وطن العروبةء 
ومَتابت الاسلام الأولی. ومَجَرَّى سَوابق 
المجاهدين الأؤلين لإِخْوَانًا ب العروبة 
وهي رَحَمّ قويّة. وید الإسلام وهو سَببٌ 
معي وي ذلك المعنى الخَاصٌ من 
الإسلام وهو : دالسلفیته التي جاهدتم» 
وجاهد أسلافكم الأبرار سبيل 
ا أرض الل( . 

وذكر الشيخ تنا .4 كلام جمیل . 
لقرق بين دعوته هذه. وبين الصوهية. 
وأنه يتمثل ج مَضمُون الدّعوة التي 
يدعون إليها عامّةَ المسلمين فيقول: 
ن بالله ربّاء 
+ ؛ وبالقرآن 
إمامّاء ویمحهد ومنولا: و رو ان 
۷ من رَيّه ولا یستدفع ع لر الا به ا 
3 يستعين . بعد الأسبّاب الكسبيّة . 


2 
بقوته. 


«نريدٌ لهذا العامي أن 
ویاسلام دیا ؛ وبالكميّة ق 


وتریدون منه آن يمن ۔ مع ذلك» 
أو قبل ذلك. أو بعد ذلك - بأنّكم أولياة 
الله وان اسبح الحُرّمات ورَكبِتُم 
مع الله غ 


لكر وا يُشْرِككُم 
الدّعاءء یوم من دونه وا 
نيكم عتی فيما هو من خصاتص 
ات ون يعد الرّحَال لبيوتكم كما 
ها لت الله(21) . 


(20) «آثاره (5/ 221) 
(21) «آثاره (117-116/1). 


مد )| سا دب 


ثانيا: دعواهم الوّلاية لأنقسهم 
ولشایخهم. وتلقيب أتفسهم «العارفين 
بالله»: وم تم يأمرون العوام بالسليم 
لیم رضم الاعتراض عليهم, ات 
أفعالهم وأقوالمم مخالفة للشريعة بخ 
ظافرهاء وقد مر بنا قول الشيخ ككلنه: 
«...وتريدون منه [أي: العامّي] أنْ ي يؤب 
مع ذلك أوقبل ذلك رت كل 
أولياء الله وان استبّحتم الحرمات» 
وركبتم المحَرَّمَات. 

وقال الشیخ. آیضا + «فالقوم عَارفون 

ا 

باللهء وان لم دلوا كتابّاء ولم یروا 
كتَابًا ٠‏ وکل من نتسب إليهم فهو عارِفٌ 
بالله بمجرّد الانتساب. أوبمجرد اللحظة 


من ث خه(22). 


وقال الشيخ تنم مخاطبا للصّوفية: 
مک ناليم مس نتم 


عبت بالتامات المليا 
ية وألوهيّةة! ويجب التّسلیم 
عندكم للمُشعوذ إذا شعوذ, ولِلشّيطان إذا 
استحوة: وللمًجذوب إذا اختلت أعصايه. 
وضاع ابه ونال مب ولج 
التّسليم لكتاب الله إذا قام د ولهدي 
إذا انح سبيله5!وهل من معا له 
ورسولة امعطم ان وو 01013 


(22) «آخارمه (170/1). 
(23) «آثاره (116/1). 


كالثا: تفضیل بعضهم لأورادفم 
الُخترعة على تلاوة القرآن الكريم 

وب هذا الکدد یقول الشيخ 
الابراهيمي كتلنة: «إذا كان هذا القرآن 
متعبدا بتلاوته له وهوستون حزيًا. 
فإنَّ تلاوة إنجيل الثيجّاني القصیر وهو 
«ضلاة القاتج مرد واحدة تعدل سه 
آلاف حَتّمَة من القرآن(24, ˆ 7 

رايعا: اعتمادهم على الخُرافَات 
والأحاديث الموضوعة 
قال الشيخ الإبراهيمي :دهم لا 
درون مد محمد 44. وإذا ذَكروها 
لايُذَكّرونها بالقرآن. كما مر الله 
له 194 بل نا بر 
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04 0 5 
الشريعةء ولم تتفق مع مقاصد شریعته. 
يُرَمُدُونها < العمل للآخرة بما شَرَعُوه 
لها من ا ؛ ويُزَمُدونها بذ 


EL‏ الدّنيَا؛ ويما اثر عن 
8 ن لحقائق الدّين 
بیذع التب البدعي. والانقطاع الكاذب 


عن النیاب(00 7 


خامسا: استعمالهم لمصطلحات 
خاصّة بهم؛ وهي مصطلحاتٌ لم يرد ها 7 
كتابٌ ولا نولا تو با صاب وهي 
أشْبَةٌ بالطلاسم الو والألغاز. مع 
اشتمالها على مَعانٍ فاسدة؛ وقد 3 
آنفا قول الشيخ تن :م تفل مرها 
[أي: الصوفية] ١‏ فاستحَالت علمًا مُستقلاً 
يُشَكُلُ مُعجّمًا كاملاً للاصطلاحات». 
ويقول الشيخ تكله . أيضا .: «ولم 
انثا خیزها من شِرّها لأي: 
الوا نا كان يَسُودَهَا من الم 
والاحتراس, حٌى جَرَت على ألسنّة بعض 
مُنتحلیها كلماتٌ كانت ترجمة لبعض 
ما تحمل من أوزار, رات َة لین 
الشريعة: 
فقو لها بالرصاد؛ لاد سید 


أمرّهاء وانفتحت أعينٌ حراس 


رسيتي كالشاهر وانباشن؛ 


والحقيقة والشريعة...إلى ألفاظ أخرى 
من هذا القبيل: لا تخرجٌ ‏ فَحوَامًا عن 


جل الدّين الواحد ينين (7©, 


طريقة التعامل مم الصُوفيّة 
في نظ الشيخ 


يرى الشيخ الإبراهيمي تكله ائه 
يتين عرض عقائد وأفكار الصّوفية 
على ميزان الشرع؛ وأن نمض للتحليل 
الفرحي الديني, و هذا یقول: «وان 
كنا نقره [آي: التُصوّقا فلسفةٌ روان 
جاءتنا من غير طريق الدّين» وتُرغمُها 
على الخُضُوع للتحليل الّيني 0 

ويقولٍ ‏ تنه «والحقٌ يذ هذه التّزْعَة 
انیا صِبَئةٌ روحيّة مرجوحة تب ميزان 
الشّرع وأحکامه, واا ل ا 


(27) «آثارف (168/1). 
(28) «آثارف (175/1). 


مره 


ی ولا يجا العروف من 
ف سبد 42 وأصحابه. فا الدّينَ 
قد تَكامّل بختام الوحي, والزّيادةٌ فيه 
بعد ذلك . كالنّقص منه؛ کلاهما منک 
وكلاهما مرفوش: وما لم يكن يومئذ 
دیتاء ظیس بدين بعد ذلك :297 

1 والشيخ الإبراهيمي ‏ موقفه 
هذا 


#تار من سَبَقَه من أككة 
نئه وخماتها: » ومُقتّد بهم. حیث 
ل قبل كلامه 3 «وكان لأثمّة 


عند حدودها 


الحاملین لهذه التّزعَة, وموازین ينون 
بِهَا آعمالهم وآراءهم: وما يبْدّر على 
آلستتهم من القولفيها. «ولسانٌهذهالموازين 
هو صرب انکتاب وصحيخ الستقه. 


الشیخ الابراهيمي 
يُبِيّن قصده من هذه الزود 


لقد وضع العلماءٌ شرطين لتقض 
المقالات لالم للكتاب والسّنّة, ٠‏ ونقد 
الذعاة إنيها: وهما: : العلمٌ وسَلامَةٌ 
القَصّد: 

فبالعلم يكونٌ اد قائما على الب 
الشرعية, والأدلة اليقينيّة. 

وبسَلامّة القصد يكور مطلوبٌ الرّادٌ 
إظهارٌ الحقٌ الذ مت الله 86 يه رضوله 
4 وأ یکون این كله له. ون عون 
کلم هي العليا » فیکون بذلك هذا الردٌ 
من تمام ا لله ولکتابه ولرسوله 
ولأثمّة المسلمين: BL‏ 

NS 
قصده 4 ودوده على الصوفية: فتال:‎ 
.)142/5( «آخارهه‎ )29( 


(30) انظر: «الفرق بين التّصيحة والتّييره لابن رجب 
(ص5). 


«إِنّنا لا تحمل لهؤلاء المشايخ [أي مشايخ 
الصّوفية] ولا لأولادهم ولا لأحفادهم 
حقدّاء ولا تفن علیهم ی ولا 
تس عليهم مالاً من الأمّة بترو ولا 
جامًا على حمّابها آحزژو. ولیس ین 
وبَيْنّهم ترات قديمة: ولا حول متَواركة: 


ولا طَوَائلٌ مَغْرومَّة؛ انم هو الفَضَبٌّ لله 
۳ 0310 


ولدینه وحَرّمَاته 
قاعدة عظيمة 
للشيخ الابراهيمي 

في ميزان قبول العمل 

ذكر الشيخ الإبراهيمي : ككل قاعدةٌ 
عامّة ‏ الیزان الذي بل به أعمالٌ 
العباد. فقال ب فصل بعنوان شب 
وتقض رَيّة بط هذا المقَام»: «ونحن إذ 


نکر إا نكر الفاست من الأعمال. 
والباطلٌ من العقائد ا ا۶ علينا أصَدَرَتَ 


من سايق آم من لاحق ٠‏ ومن حي أم من 
ميت؛ ام الم على الأعمال لا على 
العاملین؛ ولیس دود العمل الفاسد من 
سايق بالدي يُحيثٌ له رما أو يره 
ها اللأحقين؛ بل الحَجّةٌ لكتاب 
الله ولسنّة رسوله. فلا حقٌ ب الإسلام 
الا ما قام ليله منهما :وانْضح سبیله من 
عمل الصحابة والتابعين بهمّاء أو اجماع 
العلماء . بشَّرطه . على م بسند عليهماء 
وبهذا الميزانٍ فأعمالٌ اس ما حَقٌّ 
بل ٠‏ وال رد ۲ 

جَرَّى الله ای الإبراهيمي خير 
الجزاء. وأسبغ عليه شآبيب الرحمة 
والغفرة, وأسكنه فرادیس الجتان. آمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لهرت العالین. 

s88 


(31) ,آخاره (177/1). 
(32) «آخارهه (174/1). 


سدیر ا(اعلام 
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8 الجن المسلسل الاو 5 
والکلامر عليه 


العلاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار الدمشقي 
۳ النووي» نحوفي سیخ )724ھ( 


O FN ار‎ 
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8 قرأه وعلق عليه: عمار تمالت 

باحث بمركز ا ملك فيصل . الرياض 

إنَّ من الأحاديث التَبويّة الشر يفة 
التي اعتنى بها العلماءٌ غاية الاعتناءء 
وتواصًوًا بحفظها وتبلیفها. وجعلوها < 
ول مسموعاتهم ومرويّاتهم: وعَمَدوا لها 
مجالس السّماع وحفظ سلسلّة الأسانيد: 


وا من فزض ینم من 2 
السُمّاء» وقد رف عندهم وتواطووا 
على تسمیته بالحدیث ال الاو 


لتواطو رجال إسناده على جفله رل ما 
يعون من الحديث على شیوخهم. 

وق له ذلك. فيا له من حديث 
شریف قوي البنی!. بالغ المعنى!؛ صدرٌ 
من مشكاة الوحي حاملاً القصدٌ 
الذي سرع من أجله الإسلام: وبُعث به 
الأنبياءً عليهم السَّلام جميعًا وآخرّهم 
نبيّنا 448 ألا وهو رحمةٌ الخلق؛ قال 
تعالى: وما رساك ك إلا رة لمیر 
()6 ایق ]. هدينٌ الاسلام 
ورسالتّه إلى العالین هي تحقيقٌ لهذا 
القصد الشريف. وما من شعيرة من 
شماگر الاسلام الشریف والدین الحنیف 
إلا ویظهر با معاتیها وصت الوحمة 
والتراحم. 

والرّحمةٌ كما هي كمال بذ طبيعة 
البشر. فَإنّها تحصّلٌ للمؤمنين المهتدين 
بحسب هُداهم, كلما كان نصيبٌ العبد 

من الهٌدی آتم كان حظه من الرّحمة 
أوفرٌ. 

ورحمةٌ الله تُستجلبٌ بطاعته وطاعة 
رسوله. والاستقامة على الإسلام؛ قال 
تعالى: ايعو ارو للم 
توت (> انات ا. كما 
مُستجلبٌ بتقوى الله وا آله ملک 


(O38‏ ات تا أعظم ما 
استجلت: به ر الله: ار پعباده: 
كما 4 حديث هذا المقال. 

وله ليشت مجرّة حنان لا عقل 
معه,ولیست شفقةٌ سوام 
كلاًا بل إنها حل یرعی الحقوق کلها؛ 
فقد تأخد الرحمة صورة الحَزّْم حين 
ايوخ الطفیر الی الدوسة إلزامًا من 
أجل الگربية وطلين العلم, ٠‏ اليب 
یمق الحم ویهشم العم ويبترٌ العضوّ 
وما هل ذلك ال وحم باریس وا 
لشفائه؛ ناهيك ‏ أخي القارئ . بإقامة 
الحدود. والأخذ على أيدي ي السّفهام, 
وأطرهم على الحق اطراء فهي الرّحمةٌ 
مآلاتها والحیاءٌ 4 کمالاتها: ۰« وک 
ف الصا وی الات کم 
فون )¢ ايكذ لبه ]. 

وقد عقدّ يعطل العلماء لحديث 
الوحمة اجزاء و و یوم 
إسماعيل ابن السّمرقندي (ت 536 ه). 
وعبد المؤمن الّمياطي (ت 705 ه) 
وغيرهماء ومنهم الامام علاءٌ الدّين ابن 
القظار. 


۰ 0 
فقد أسند ابنٌ العطار هذا الحدیث 
من دة طرق) وشن ف صیاعة أسائيدة 

دش 6 42 0 ۳ 
وتشجيرهاء ثم تكلم على معانیه ل أربع 
فوائد جليلة. 

5 
وابنٌّ العطار هو(): الإما 


الحسن علي بن إبراهيم 


م الفقية 


ولد و عيد الفطر سنة 654ه. ويدأ 
تعليمه بذ لب فحفظ ارآ الكريم 
۸ صفره: وسمع الحدیت الشریت هلق 
(1) عقد له الدکتور محمد السُليماني ترجمةٌ حاظةٌ 
عة يره 2 مقدمة تحقیقه لکتابه «أدب 
العطییه. 


جماعة من الحمّاظ كعادة آهل عصره؛ 


تم 3 الإمام محيي الد اللوي (ت 
6ه) ملازمة شديدة. فإنّه لم يكن 


يبلغ سنَّ الخامسة عشر من عمره حتَّى 
اختص به ونهل من علمه الكثير. وب 
ب«مختصر الثووي». 

شم رحل إلى عدَّة بلدان: وأخدّ 
العلع عن أهلهاء منها: مک الکرمة. 
واندینة التبويت ویبت العدس:.وتآباس: 
والقاهرة. 

وعاد یلته إلى بلده دمشق, وتفرّعٌ 
للإفتاء والّدریس, والجمع والتصنیف, 
ونسحٌ الک والأجزاء. ولي مشيخة عدّة 
دور للعلم؛ منها: دار الحدیث لور 
والقليجيّة وغیرهما. 


وکان تتلثة على منهج السّلف ب 
الاعتقاد. وعلی طريقتهم ‏ إثبات 


وتنزيهها عن مشابهة صفات الخلوقین 
وغدم تعطیلها وتأويلها كما هو مذهبٌ 
الجهميّة ومّن وافقّهم؛ وقد أبان عن ذلك 
رسالته «الاعتقاد الخالص من الشكٌ 
والانتقاد». 


له مات ند على وف همه 
طبع منها جملةً ک «الاعتفاد». و«تحفة 
الطالبين يذ ترجمة الإمام محيي الدّين»: 
وبقي بعش منها مخطوطا ك: «العَدّة و 
شرح العمدق(2, 

تو الإمام ابن العطار بدمشق سنة 
(724ه). 


EE REE 
وهذا الجزء الذي أحققه واتحف به‎ 


قَرَاءَ هذه المجلة الغرّاء ثابتٌ النسّبة له 


7 4 
بلا شك. فهو وان لم یصرح بتسمیته 


(2) حمق قسمًا منه آخونا الشّيخ الدکتور عبدالخالق 
ماضي 2 آطروحته التي نال بها شهادة 
الدُكتوراه. 


من ترجم له - داخلٌ ضمنّ عموم قول 
ابن كثير ف ترجمته( :و وله مصتفات 
وقواكدءٍ ومجامیع. وتخاریج». ثم وجودٌ 
خطه عليه أكبرٌ دليل على نسبته إليه. 

د عثرثٌ بفصل الله على نسخته 
الخطيّة أثناء فق لس ا 
المكتبات التّركيّة, وهي محفوظة بالمكتبة 
الوطنيّة بمدينة أنقرة تحت رقم: (۴8 
145/1(. 

ف النسخة بذ آربع ورقات. وكتبت 
بعد هید سک با هت تیاه 
الجوْمَري اشانمي. وتاريعٌ کتابتها هو 
تاريحٌ السّماع الثبت علیها: 712 ه. وعلیه 
سيج ابن العطان بعطه: «وهذا نضّه: 

«سمعٌ هذا الجزء على مؤلفه الشّيخ 
الإمام الحافظ القن علاء الدين ابو 
الحسن علي بن إبراهيم العطار أثابه 
اللّه الجثة: الشيخ شمس الديّن أبو 
عبدالله محمّد بن الشیخ يوسف ابن 
وَهْب الوّصلي خادمٌ المصحف العثماني, 
والشّيخ شهاب الدّين أحمد بن علي ابن 
عمْرانَالصّتّعاني اليماني.والشيخعمرابن 
مخف ین عمرااليتاني:: وکاب انجوء 
محمّد بن سَلْمان بن داود الجَوْهَّري 
الشّافمي, وجمال الدّین داود أخو الشّيغ 
الخرج, وذلك 3 مجلس واحد بعد 
صلاة الجمعة تاسغ عشر جمادی الأولی 
سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 

صحيعٌ ذلك» کتبه مخرّجّه ابن 
العظار عفا الله عنهماه. 


نت 
(3) «البداية والهاية, (251/18). 


(4) توي سنة 752ه. له ترجمة ل4 «الدّرر الكامنة و 
أعيان الماثة الثّامنةه (96.95/2). 


السنة السایعة. العدد السادس والثلاثون: رجب/ شعبان 1434ه الموافق ل ماي/جوان 2013م 22 


© وهذا نض الجزء: 


الجزء المسلسل بالأؤلية 
والكلامٌ عليه. 


تخريج: : شيخنا الشيخ الإمام العالم 
العامل الزاهد العاید الحافظ المتقن» 
بقيّة السّلف قدوة الخلف علاء الدّين أبي 
الحسن علي بن إبراهيم بن داود العَطّار 
الدُمشقي أعلى الله درجتّه؛ ونفعّنابيركته: 
آمین؛ الحمد لله رب العالین. ۰ 


توانر ارقن لیر 

قال شیخنا ای الامامٌ العالم 
الفتي الحافظ الم السابط. علاءٌ 
الدّين ا 
داود المطّار الدّمشقي الشّافمي ‏ 
الله الجِنّةٌ ا به یوم الاریماء 
ثاني جمادى الأولى سنة اثنتيّ عشرة 
وسبعمائة يواف الي اس وهو 


اول خوت ماد مته نداب 

آخبرتا الشيحٌ الإمامٌ أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد 
القدسی( تاه قراءةٌ عليه وأنا أسممٌ 
يوم ال سادس عشر شهر 
رمضان سنة سبع وستین وستّمائة . وهو 
ول حديث سمعّه منه.. 

وحدّثنًا الإمامان المفتيان بو محمد أبو 
لتر عبد الرُحمن بن سیخ القدوة أبي 
مر محمد بن أحمد بن قدامة القدسي 
وابن ن سلما © بن سعید البغدادي - وهو 


أل حديث سمعته من لفخلهما.- 
قالوا: أنا أبْواليّكن يدبن الحمين 


يد الکندي افو قراءةٌ عليه ونحن 

(5) أنشأها السلطان نور لین محمود بن زنكي الب 
بالملك العادل ( 511 569ه). 

(6) هو المعروف بابن البخاري. 

(7) يعني: عبد الرّحمن بن سلمان. 


نسمعٌ؛ قال: شنا ام آبویکر محمد ابن 
عبد الباقي بن محمّد الفَرّضي البَزاز ۔ 

وهو اون حديث سمعتّه من لفظه» وذلك 
ا تاي مقر قر من منتة اهتين 
وثلاثين وخمسمائة بعداد ‏ حذقني 
القاضي الشّيخ أبوالحسن علي بن ال 
بن عبد الرَحمن السعلي كنل من لفظه 
بمكة 4 النتجد الحرام تجاه الكعبة ب 
بُكرة یوم الخمیس تاسع عشرین ذي 
الحجّة من سنة ثلاث وسبعین وأربعماثة ‏ 
وهواول حديك معت دنه .. 

(ح)© وھا الامام الفتي المحدّث 
آبو زكريًا يحيى بن أبي منصور بن أبي 
الفتح الحرّاني . وهو ول حديث سمعتّه 
من لفظه . یوم عيد الفطر مد شمان 
وستین وستماقة: أخبرنا شيحُنا الإمام 
الحافظ هنة الحفاظ آبو محعد عبد 
الرّحمن بن مر بن آبي نصر بن علي 
بن عبد الدّائم المعروف بابن القَرّال 
الحنيلي كتا بقراءتي عليه به منزله 
بالقَطيعة© 4 یوم السَّبت تاسع صفر 
سنة خمس عشرة وستّمائة. 

(ح) ودنا الإمام الحافظ آبو 
الحسن علي بَبان ارف وهو أل 
حديث سمعته من لفظه حا الشّيحٌ آبو 
انب جر اليف ین محمد بن علي بن 
حمزة بن الیل الحَرّاني نزيلٌ بدا 
وهو أول حديث سمعتّه من لفظه - سنة 
ثلاث وثلاثين وستّمائة ب جمادى الأولى. 

فاو حدقا آبو بکر آحمد يك 
الْمَرّب بن الحسين الكَرّجي - وهو ول 
حدیث سمعناه منه؛ قال ابن القبّيطي: 
وذو أل حذیتا سمغ من لفظه.. حدثنا 
(8) هذا الحرف یستعمله الحدئون لتحويل الند. 
(9) ناحية بباب از بیفداد «معجم البلدان» 

(168/1). 3 7 
(10) يعني: ابن الفژال وابن الَبيْطي. 
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أبو محمد جعفر ابن أحمد بن الحسين 
السّرّاجٍ وهو أل حديث سممه منه.. 
قال : حدقا آبو نصر عَبَيّد الله 
ین سعيد بن حاتم الحافظ السجٌزي 
وهو رل حديث سمعنا منه حدَّثنا آبو 
یی حمزة بن عبد العزیز اي وهو 
5 حديث سمعتّه منه ..(ح) وحدّثنا 
أبوزكريًا يحيى بن أبي منصور الفقيه ‏ 
TE‏ 
الإمام لزاه شيخ الشيوخ أبونصر مر 
ابن محمد السّهَرَوَرّدي ‏ وهو د حديث 
سمعته مثة ها عمّي آبو انیب عبد 


القاهر بن عبد الله بن محمد القَرّشي 
انيمي" وهو أول حديث سمعتّه منه.. 

(ح) وأخبرنا الإمامٌ اعت لاه 
العاید: أبى الیمن:عند الك بن:عید 
الاب بن الحسن بن محّد بن عساکر 
ثم الكي تفه وهو ول حديث 
معد مه یوم الا سادس عشر 
ذي الحجّة سنة ثلاث وسبعین وستمائة 
بمنزله راا موامکد. راا الله 
تشريفًا وتعظيمًا.ء قال: حدّثنا والدي أبو 
الحسن عبد الومّاب . تَصّرٌ الله وجّه . 
من لفظه وحفظه ربيع الأول سنة يع 
وعشرين وستمائة -.وهوأولٌ حديث سمعه 
مته نشی والدي أبوالبركات العشن 
این مد اف ,دا اد سنه ست 
وتسعين وخمسمائة .وهو أولٌ حديث سمعتّه 
منه.. حدثني عمّي الحافظ واا 
ابن الحسن بن هبة الله الشّافمي(13). وهو 
ول حديث سمعتّه مه .. 

قالالة), حدّثنا أبوالقاسم زاهر ابن 
طاهر بن محکد الشكامة قراءة علیه 


(11) کتب على الحا 
(12) هو: السّهروردي التصوف. 
(13) هو: الحافظ ابن عساکر صاحب «تاریخ دمشق». 
(14) يعني: السّهروردي وابن عساکر. 


. وهو ول حديث شتا متها حدقا 
آبو ان اد بن عبدالملك الودن ‏ 
وهو و حدیث وتا منة » حوها 
أبو طاهر محمّد بن محمد بن مَحّمش 
الڙيادي وهو أو حديث سمعثّه منه.. 

قالا!): حدّثنا أبو. حامد أحمد بن 
محمد بن بلال ۔ وهو ول حديث سمعناه 
منه حدهاعبد الرّحمن بی شر ابن 
م العَبّدي . وهو ول حديث مت 
مو ین أبي زک من رواية 
السهْرَوَرَدي: محمّد بن 
قال: حدّثنا سفيان بن مُيَيْنّة الهلالي . 


وهو ول حديث سمعتّه منه .. عن عَمْرو 
عن أبي قابوس موی عبد الله 
بن عَمْرو بن العاصي. عن عبد الله ابن 
عرو نید : قال رسولٌ الله 49 : 

«الرَّاحمُونَ يَرْحَمُهُم الرّحْمَن 
ارْحَمُوا أَهُلَ الأزضص يَرْحَمْكُم من 2 
اما 

ولفظٌ ابن عساکر: «ارْحَمُوا من 
الأَرْض»؛ والباقي سواء. 

وحدّئنا الفقيه أبو محمد أحمد 
أبي بكر بن خليل القرشي العثماني 
العَسْقَلاني امي چ يوم السّبت تاسع 

5 الحجّة سنة شلاث وسبعين 

یش تجاه الكعبة الممَطّمَةٌ ‏ زاتما 
الله تشریفا . والحدت الصالع آدو عمر 
عشمان بن محمد بن عثمان المالكي 
رمت "وهو اول خديت سمعثة منهما 
من لفظهما قالا: ها أبو القَرَج عبد 
اللُطيف بن عبد المنعم بن علي الحرّاني ‏ 
وهو أل حديث سمعناه منه 

(ح) وكتبّ اي أبوالقرَج الحرّاني به 
قبل ذلك وهو اول حديث کتبته عنه .. 
الامام آبو ارج عبدالرُحمن 
(15) کتب يذ الحاشیة: ‏ 


بن دینار, 


قال: حدا 


زي وابن محمش. 


بن علي ابن الجوزي . وهو أو حديث 
و إسماعيل 
ب أبي صالح أحمد بن عبد املك امون 
التيسابوري -وهو ول حديث متمعتة منه 
ارتا والدى الإضاء برضا وهو 
ال حديث سمعته منه .. حدّثنا الأستادٌ 


۳ 0 
سمعته منه ۰ حدقا أب 


الامامٌ آبو طاهر محمّد بن محمّد ابن 
مَخْمش الژيادي, حدّثنا أبوحامد أحمد 


بن محمد بن يحيى بن بلال ال 


حدّثنا موی متت عن كرابن 
دینار. عن أبي قابوس موْنَى عبد الله ابن 
عَمّرو بن العاص؛ عن عبد الله بن عَمْرو 
نتم : أنَّ رسول الله 49 قال: 

ا ا 2 
تَبَارَكَ وتَعَانَى » ارْحَمُوا مَنْ 2 الأزض 
يَرْحَمْكُمْ من السّمّاءه. 

قال عبد الرُحمن بن شر بن الحكم: 
هذا ول حديث سمعتّه من سفیان ابن 


ا 


وقال أب حامد بن بلال: هذا ول 
حديث سمعتّه من عبد الرّحمن بن بشر 
ابن الحکم. 

وقال أبو طاهر محمد بن محمد ابن 
معي الزيادي الإمام: هدا اول حديث 
عله من آبي حامد أحمد بن محمد 
ابن يحيى بن بلال از 

وقال الشیخ یمام والدي آبو ملع 
أحمد بن عبد املك المؤذّن الحافظ: :هذا و 
حديث سمعّه منامام أبي طاهر محمد 


ابن محمّد بن‌مخمش الزيادي کت 


هذا حديثٌ غریب لم یزوه غيرٌ عَمْرو 


ورواه آیو داود 3 الآنب19): عن أ 


١ )16( 


ي داود» (4943). 
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بكر ومسدد عن سفيان بن عُيَيّنة عن 
عمَروعن أبي قابوس به. 
ورواه الگرمندى 03 


a 
عمّر العَدَني عن سفيان‎ 


5 
عن محمد ابن 


سفيانَ على الصحیح: وقد روي مسا 
بها إلى التي 44# وإلى عبد الله ابن 
عَمّروء وإلى أبي قابوس, وإلى عَمّرو ابن 
دینار, وكلها ضعيغة أوشادة. 


وا عام 


وأبوقابوس لا یعرف إلا ب 
عن أبي رح ثابت بن محمد المدينيا 
الحافظ أَنَّ اسمّه المبَرّد وقال ای أبو 
عَمْرو بن الصّلاح تكآثة: «ليس هذا مما 
رن إليه», وقابوسٌ لا یتصرف للم 
وال ويمتنعٌ دخول الأنف واللام 
علیه؛ دون طاوس قبل للم وهو اسم 
جنس, قال لشي آبوغتروین الصّلاح: 
«ويحتمل جوا صرفه على أنّه منقول من 
العجِمّة الی ال بستنی لتقل من 
القابوس وهو الجميلٌ الوجه الحسنٌ اون 
لكنَّ الجَرْمَ بامتناع صرف یدل على نه 
منقول من العجْمَة ای ای من غير ترد 

ومَخمش بفتح الیم الأولی وكندن 
الانیة بينهما ا نهملة ساكنة دعر 
سين معجمة. 

والزياي نسيه إلى مَحَلّ كان نها 
من نیسابور يسمّى میدانٍ زياد ابن 
عبد الرحمن. ٠‏ وهي صحيحة من حیث 
المریکة؛ انا إذا آردنا أن تسب إلى 


اسمین آضیت أَحدُهما إلى تخر واا 

(17) مجامع ارمذي (1924) والحديث 2 لئسلة 
الصّحيحة؛ (925) وقد صكُحه ایغ الألباني 
باشوهد. 

(18) نسیثّه إلى المدينة القديمة ويقال لها: شهرستان, 
توو سنة 595ه «التّكملة لوفيات التّقلته 
(332-331/1). 


مسمّى على انفراده فإِنّا ننسبٌ إليه 
فق فالنسية إن آبی غالب طا 
ولهذا قالوا: الطالبيون ب السبة إلى 
علي بن أبي طالب جاه . 

والعاصي يقوله كثيرٌ من آهل الضّبط 
بالياء على الجادّة؛ والشهور على ألسنة 
المحدّقين کتبّه بلا یاء(19), 

8 وه هذا الحديث فوائد: 

الأولى: قولّه 44: «الرّاحَمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُه دلیل على أن رحمة 
لق الله سبب لرحمة الله تعالی. 

الثانية: قوله 449: ميَرْحَمْكُم من 
اسْمّاء» مما يجب الإيمانٌ به. وإجراؤه 
على اف مع التُصريح بالتّنزيه 
والتّقديس. وَالشبرّي من التحديد © 
ومیل لأنّه يك أطلمّه 
ب 7 الود الإيمانٌ به 
على ما ذكرناء و الأمّة 
وسادتهاء وهي انعتیار أكمّة الفقهاء 


وقادتهاء وينبغي للعبد . مع الإيمان بذلك 
0 3 


بذ ذلك وَجَبٌ الَّدّ عليه على الطريقة 
التي ذكرتاها: مع التزام انيري من 


التحديد والتشبيه والتُعطيل؛ فسبحان 
١ 2‏ 


۳ من الوجو قائم بوجوده !۳ لا یشب 
شي ولا بخده حد :اوعد الأشياءَ 


من العم وکان سبحانه ولا شيء معه. 
وهو الذي علنا ما لم نعلم ور 
لا عم نا إلا ما عمتا ٠‏ ولا معرفة لنا 
إلا بتمريقك ای 


به, 


(19) انظر 
يد حقيقة الصّفة. 


سبحانه وتعالى. 
(22) الراد أن الله لا يحده شيء لأنه أكبر من ذلك: وأما 
الحد الذي يراد به أنه بائن من خلقه فواجب اعتقا 
على أن لفظ الحد لايثبت فيه شيء لا نف ولا إثبانً. 


ايخ البضيرء ذاکه لا تيه الثوات 
وصفاثه لا تب الصّفات. والتصف ‏ 
آدلتها اوتأويلها لا يبه الأصرفات. 
الثّالثة: كما أن ألرّاحمَ متا م 
كذاغيرٌ الراحم غير مزحم , ويؤيدٌ ذلك 


شم ان رحمة الله یمام من که 
المذكورة هذه الأحاديث هي غير الرّحمة 
بو 2 


قد جعلها وکانت واتما هي الرحمة مود 
بها يخ الآخرة؛ لأنَّ رحمتّه ‏ الدّنيا لا 


َك الواحم ٠‏ بل هي له وا 
ثم اه ظه قال لفظ «الرَّاحمُونَء 


بن 5 على البالفة وهو «الرحمن». 
میاه رحمتهم. 
ویدل على أن َون رحمة الله المذكورة 


هذا الحدیث أنّهَا 4 الآخرة دون 
الدنیا ما تبك نلا «الطحیحینب0۹ من 
3 


رواية آبي هُرَيْرّة جنه قال: سمعت 
رسول لاله 489 يقول: لاله ماة 


7 یبا 
9 00 
قال سیم نله : «من ر. حمة واحدة 
أصابّنا القرآنٌ والإيمانٌ وفمل وفعل. أفلاً 


(23) أخرجه البخاري (5997) ومسلم (2318) من 
حديث أبي هريرة فته . والبخاري (6013) 
من حديث جرير بن عبداللّه البجلي. 

(24) أخرجه آبو داود (4942) واشرمذي (1924) 
والامام أحمد (8001) وغيرهم من حديث آبي 
هريرة مله : وهو حديث حسن. 

(25) أخرجه البخاري (1284) ومسلم (923) من 
حديث أسامة بن زيد له . 

(26) البخاري (6469) ومسلم (2753). 

07 هو أبو الفتح ليم بن وب بن سیم الرازي من 
كبار فتهاء الشافمي توي غريقًا بعد أن حج سنة 
447ه. سیر أعلام التبلاءء (647645/17). 


5 7 
التسْعّة وان 


05 
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نرجومن مائة رحمة ة الجنة۵9. 

الرّابعة: : ينبغي ر- و جميع م 
الله تعالى والإحسانٌ الیهم. إعلى كل حال 
بحسّبه. حتَّى ب المؤلات کات واستيفاء 
الحدود والجنایات. عن تخد آلة الدکاق. 
وعدم سل المذيوج حتی تسكن حرکثّه, 
وكذلك لاتّقامٌ الحدودٌ ي الكزواليره 
الشدیدین, وکذا لا ام الحدٌ على حاملٍ 
حتی تع «وكذلك لایر بين والدةوولدها 
قبل سبع سنين وفیما بعد ذلك خلاق. 
وکذلك من من ال وشرع العفو عن 
القصاص, وشرعيّة العقوبات والمؤاخذات 
رجْرّعنالفساد الأرض وكَفٌ العادية عن 
الق فهي إذا مراحم والله أعلم." 

ضبعان من اوتا من العدّم: 
وق فينا أفمالاً وأقوالاً وأحوالاً أثابنا 


عليها جُودًا وكَرّمّاء 
ومن کان‌هذا وصقه فت فحَقِيقٌبنا اسوق 
إليه ولب الوصول الیه. 37 ا 
شوقن إليك فاه لا حول ولاقو لاب 
أنشدنا الشّيخ العارفٌ الفاضلٌ أبو 
عبد الله محمّد ابن بشر النُووي أصلاً 
نله بط غالب الظنّ بدمشق بحضرة 


شيخنا الحافظ أبي زکریٌا يحيى ابن 
شرف اللوي تاه انفسه(29: 
بشائرٌ قلبي یوم سيّري إليكم 
فيال سروري يوم سَيّري الیکم 
وی رخلتي يَضْفُو مقامي فَحَبّذا 
متام به حط الرُحالٌ لديكم 
ولا زا لي إلا يقيني باشکم 
لكم كرمٌ يُقني الوفودٌ علیکم 
آخره. والحمد لله ولا وآخزا وباطنًا 
وظاهرًاء وحسينا الله ونعم الكل وسلی 
الله على محمّد وآله وصحبه وسلم. 


(28) لم أقف على ترجمته. 
(29) الأبيات أوردها السّخاوي به «المنهل العذب 
الرّويء (37). 


القامة ماه 


8 محمد بوسالامة 
الجزائر 


تال حه بن علي: 

كنت قد حدّثتُكَ 3 سالف الُمان عن عبد الحيّ. وما جرى 
عليه ب4 سوق الحيّء من عجائب الأخبارء وجوالب الاعتبار ثم 
إن قد سألني صديق لبيب» له عليّ حقوق الخل الحبیب. آن تنم 
له باق الرواية. وما كان من عبد الح بذ سائر يومه من غواية. 
فتردّدتٌ ب إسعافه بالطلوب لكلال آصاب الخاطر, ولعرج 
أصاب يزاعتي فتعدّرت بين المساطر: ثم حصات تفس بعد ذلك 
اي فجاء المرقوم بتمام المقامة الرّمضانيّة: ولقد كان من خبر 
عبد الحيّ أنه نّا تراءى لأهل الدّار. وقد مالت به الأثقال من 
جدار إلى جدار, وألجمه من العرق سيول: وطار على وجهه بعض 
آوراق الدبو صاحت عرسه ‏ آبنائها تیک أباكم عبد 
ا » ول أمّه غدا صّحكةٌ أهل الحيّ. فاستبتوا مهطعين إليه. 
ومیُوا لحمل الأوقار التي كانت عليه: فلمًا دنت منه طليعتهم 
نل علیهم كنانة سباب. حَلُوا الطريق وافتحو الباب, فجاذبوه 
المجلوب» فمنهم غالب وآخر مغلوب. ثم دلفوا بحمیل كأنّه جلیب 
ولیمه, وحالهم يذْكُرٌ قول قاتلة جذیمه: 

مانلجمال مشیها وکیدا 

آجندلا یحملن أم حدیدا 

شم خاضوا للهول غمازه, وكدْرٌ العثار ‏ سم العمارة. فلمًا 
ولج عبد الحيّ الدّار. قال لزوجته: البدار البدار. قد آدبر أكثر 
اهاز قالت: أوافدٌ علينا اليوم ضیوف! أم تحت الأبوابٌ للسّائل 
واللهوف! فشبٌ حينئذ لعبد الحی وره وثار للخصام .3 البیت 


(1) أوراق رقيقة شکلها داثري تصنع من العجين تحشی غالبا باللحم الفروم (التحریر). 


غباژه, وأقبل علیها بکل شتیمة يا خرقاء ويا لثيمة. يا لکاع. ويا 
شر متاع. قد طال منك السان, وضاع فيك الاحسان. ۳ 
إغضائي عنك سنین. » آم نك ڪنت م البنین, أتريّني مق من 
مال أبيك: أو أستكثر بعطاء آخيك. أم أك تنفقين علي بمقدار. 
کل فالمال مالي وأنا و الا 

قنفضت المرأةٌ نفسّها نفض الاأدیم. وثارت وهي على غيظ 
قدیم. وسلّت لسانها سلّة قرن مکافح» وأجابته وقد طارت مني 
لوافح؛ هذا کلام سفیه؛ لا یعقل ما يخرج من فيه وان كلّ إناء 
ينضح بما فيه أين احسانك. وقد أفسده لسانك. ما أسرعٌ 
لساتك إلى آخي وأبي. وکلاهما شَهّم آبي, والله لو علم أبي 
عوجّك ما كان لیزوجَك- أنت والله .شوم زماني؛ وان دهري بك 
رماني؛ فصاح صيحة منذر جیش, والّه لقد نكدّ منك العیش, يا 
سطوة الدّهر. ويا فاقرة الظهّر. قد بدت الیومٌ خوافيك, ولو كان 
شوم شيء فهو فيك ثم اشتدٌ الخصام؛ واختلط الکلام؛ 
وحمیت اللاسنة. وغابت الکلمة الحسنة, وصارت الکلمات 
کالطارق, وصاح عبد الحیٌ آنت اليومّ طالق, وما ارعوی حتَّى 
أعولت المسكينه. ثم سكت فهدأت الدّار ونزلت السّكينة؛ فوجم 
برْمَةٌ ثم حول واستغفر مولاه. وقال لزوجته: ادخلي الطبخ على 
بركة الله ثم بدا له المقيل» شفط یذ نوم ثقيل. 

قال الرّاوي فلمّا سكت عن أمّ البنين الفیظ. واستروحت 
بزفرات قیظ. شمّرت إلى الطبخ, وهي لا تدري أي شيء تطبخ. 
هو انها اقرا اادج بات هما جرت به العادة: 0 شفلَ 
حالها وباتها بتدبير طعام عشرین, فطعام العشرة لا يكفي أسد 
العرين: فما راعها الا عبد الحيّ يقف خلفها. فكاد الفرَع يُحْضْرٌ 
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حتقهاء تم جعل يدورء ويستنكه ما ْ القدور: 


لعبد الحيّ ب طرق العجاب 

عجائب یال كتابي 
أعبد الحيٌّ كم تسعى ليطن 

یجر عليك زاجرة العتاب 
أتجهل ما المراد بصوم عيد 


وما ذاك من هدي الكتاب 
وتلقّى آهل بيتك 3 سباب 
وطلفت الخليلة دون ذتب 
وأفزعت البنين کلیت غاب 
إذا شعبان وی قلت جهلاً 
أتى شهر المآكل والشراب 
تطوف لدى الطّبيغ بكلٌ قدر 
وتفتح الشرامة شر باب 
فلا تكفي قدور راسیات 
ولا تكفي جفان كالجوايي 
فلمًا رأت حاله حال حارس مراقب. تفافلت عنه خشية سوء 
العواقب» ولم يزل عبد الحيٌ ب4 خروج وولوج. وأمواجه 2 البیت 
تموع. » حٌى نادی النادي, فهبٌ له وطار, ونادی: يا آهل البیت قد 
حل الاقطار. فأحاط جمعهم بالخوان » وعلیه مكنا تشتهي ال 
آلوان, وأخذ عبد الحيْ يسر القظر ‏ صنوف المائدة. ويَدْكُرٌ 
لهم ما لكل نوع من فائدةء ثم حل عنه الحزام وافترس المائدة يذ 
اعتزام ایبد ية العقول» ولسان حاله يقول: 
6 مقمدی شام 
آکل ما تأکله الفشام 
فثهمتي لیس لها انصسرام 
يا فرحتي إذا آقبل الشْلام 
وارتضع الأذان والاعسلام 
قما ماي يسدفا تلام 
طال بنا الفراق يا طعام 
وجشت العروق والعظام 
وصابني من هجرك الهیام 
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فلا تجي بغيرك الأحلام 
كاأئي حل بي الوحام 

ياليت لي رأسّاله أفمام 

ثم صار مع آهل ببقة نآ انیت اش وعادت إليه بعد ذلك 
طبائع الانس, ثم نادی مود العشاء فتجشّم إليه وتحامل إلى 
امسج يجرٌ رجیه. وكان کي على تقس یال وفوف 
لأجل ذلك صَلَى ‏ آخر الصّفوف: هلما كبر لصلاة العشاف: 
تست الأحشاءء وتوالى عليه الجشاء. وثقل عليه الرکوع 
وان ؛ فكأنه وي من نجود. وعسرت عليه الأنفاس, وغالبه 
#اضلاتة:الثقانن..وخالك عمل الامام. وأساء آدب الاثتمام؛ 
شم جَرّت على مَنْ حوله کروب. ولاذ القوم بالهروب. وکا 
إلى الميضأة لیستریح, وت بعض 
صلاة التراویح» ۳۹ ور الإمامٌ وانصرف من تلام رَمَقَه 
عبد الحيٍّ فتلاه. ثمّ سلم عليه مُفْضياء وبالغ ب شکره منیا 
ثم سأله عمًّا کان 2 صلاته وهل بخ بعضها الفاء, وهو ذلك 
كَمَنَّ يسر حسوًا 4 ارتفاء. ونا حصلت له الناجاة استفتاه ب 
طلقة الحليله؛ وهل بك ذلك عند الشَّيخْ من حيله: ثم أخبره بما 
کان وأظهر النّدم واستکان, فاسترجع الشّيخ ثم قرعه بزواجر 
وعظه. وحملق إليه بشوازر لحظه: فأخن عبد الح يتلطف إلى 
الشيخ بذ إيجاز موعظته. والعجلة ب جواب مسألته» فلمّا فرغ 
من ذلك قال: أمّا مسألتك الشّرعيّة فهي طلقة رجعيّة. وهي 
واحدة حقّاء فاحفظ الاثنين فيما تبقَّىء فألقى عليه السَّلام: 
وأقبل على نقسه باملام: ثم خرج بذ أخلاط الم واستجاب 
لداعي السّمر » فلا تأهُب اليل للأفول: وهم الفجر بالقفول. 
طفق عبد الحي يذكر أهل النّادي. ویحذرهم فجأة المنادي؛ ثم 
انصرف إلى داره ثقیل الخطاء كليل المطى: حتّی إذا دخل الدّان 
ارتمی على مائدة السحور, ثمّ غشیه من أضفاث الأحلام بحور. 


انقضت رکمتان مره 


قال محمّد بن علي: هذا ما كان من خبر عبد الحيٍّ اذ رجع 
إلى داره؛ وقد حيرت لك مقامةٌ تحوي غرائب أخباره؛ وقد سلكت 
لك فیها مسالك الفكاهة. ومقاصد الجدّ تلوح لأهل ابا ولم 
تَكُنَ أخبارًا صنعتها الأسجاع رمد القلم فيها الانتجاع .بل هي 
أشياء تراها ب4 النّاس على وجه الحقيقة هس نبب رة 
تهدي إلى أقوم طريقة, ويتبضّر بها کل قلب حي وكم 2 الحيّ 
من عبد الحيّ. 


8 عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


إن الأطفال أمانة من الله عندتاء 
وودائع الأمّة بين أيديناء شلوا إلينا 
صفازا التجفلهم رجالا ونساع؛ وقدّمّوا 
إلينا مباني لنعمرها بالعاني. وأوعية 
لنملأها بالفضيلة والعلم؛ فَإِنّ أحسنًا 
التَصرّف وسزنا فيهم بسيرة أسلافنا 
من تربية فاضلة مستقيمة؛ ويقظة 
مستديمة. وعلوم بشاءة قويمة. كانواً 
سان هم الا وان أسأنا 
التصرّف فيهم وسلكنا بهم أضداد 
المحاسن والفضائل بت حياةٌ الجيل کله 
على فساد. وساءت آثاره ف الأمّة. 

ومن المسلمات عند علماء الث هة 
أنَّ الأطفال مفطورون على غرائز 
ناقصة: يزيدها الإهمال وفقدان الثّربية 
الصالعة: تقضا وشناحه. وتفانيها 
التّربية الحكيمة كما تعالج الأمراض 
والأسقام: فإذا لم تعالج 2 الصفر 
اندملت نفوسهم عليها كما يندمل الجرح 
على فساد, وجفت كما یجث العود على 
عوج والتّصرّف السَّليم هو أن نضع 
أيدينا على تلك النّقائئصء وأن نتعهّدها 
بالإصلاح والتّقویم. أو بالتُفذيب 
والتّعديل» وأن نكون لهم قدوةٌ صالحةٌ بذ 
الأعمال والأحوال والأقوال؛ لا يرون مت 


إلا الالح من الأعمال. ولا يسمعون من 
الا الصّادق من الأقوال. 

وان من الأسباب المعينة لضمان 
تربية مُتْلَى وفاضلة لأطفالنا هو آخذهم 
بالرّحمة والرّفق 3 تعاملنا معهم. أمرًا 
ونهيّاء نصحًا وتا دوا وعقابًاء 


وهذا سبب معين بحق على تنشئة 
الأطفال تنشئة صالحة موفقة؛ لأنّ ضدّ 
ذلك والحاسن تظهر بأضدادها - وهو 
أخذهم بالقسوة والعنف ول تهدیم 
وأداةٌ تحطيم يحمل الأطفال على الكذب 
والثّفاق, ویئرس فيهم الجبن واو 
وییئض إليهم العلم والأدب. وكل ذلك 
معدودٌ ‏ جنایات المْرَيِّين الجاهلين 
بأصول التّربية والتأدیب. 
وإذا كان الناس ۔ كبارًا وصقاتا - 

مجبولين على حب مَنْ أحسنّ البو كيده 


أن يصل إلى نفوسهم من بن أقرب طریق؛ 
وأن يصلح نزعاتهم بأيسر كلفة وأن 
يحملهم علی طاعته تسیل وسيلة؛ فما 
عليه الا أن یتحیّب إليهم تاباهم بوجه 
متهلل, ويبادلهم َه ويتففّد أحوالهم 
باهتمام: ويضاحكهم ویمازحهم. 


السنة السابعة. العدد السادس والثلاثون: رجب/شعبان 1434ه الموافق ل ماي/جوان 2013م رهم 


خلق الرّحدمة 


وأهميّته خي تربية الحلفل 


ویقبلهم ويحادتهم بلطف وبشاشة:؛ وما 
إلى ذلك من مظاهر الرّفق والرحمة 
التي جاءت التُصوص رع لد 
الحلي بها وتعتبرها من دعائم حسن 
العاملة فیما بين خلق الله تعالی: ود 
من العاملة القاسية, ترا الفلظة 
والجفاء. وطبائع الرّعونة والتَّرمّت 5 لها 
من آثار سلبيّة تعود على الأطفال بالخيبة 
والخسران راد اد 

و3 طليعة هذه اا نجد 
الوصيّة النَّبويّة برحمة البنات والإشفاق 


عليهنٌ وتخصيصهنٌ بمزيد عناية 
ی ت شمن عليه اة 
السَّلام ‏ أغلى سلعة عند الله . وهي 
0 لمن مت دعب إلى بناتهء 


فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا 
رسول اللّه! قال: «وشنتین» ». [البخاري ب 
دالادب الفرد؛ (78) وهو حسن! وقال 
#له: من تم يَرْحَمْ صَغِيرَنًا ويَعْرِفُ 
ار 

وان من العجائب . والعجائب جم . 
أن نرى آثار رحمة الوالدین تصل الغريبَ 
ويّحْرَمُ منها القریبٌ. وینتفع بها ابن 


(1) آبوداود (4943). وصحّحه الألباني. 


اب 


الجار ويضيق لها ابن الدّار. وهذا سلوك 
مذموم وخلق مركوم يجب أن يتنزّه عنه 
كل مربٌ. فيحرص المسلم على أن تكون 
البداءة ‏ الخير بنفسه وأهله كما ذخ 
هذا الحديث الذي ينضح فيه هذا الخلق 
الرفیع والسّلوك الحميد. فقد جاء بخ 
«الأدب الفرد» (89) ,ومعناه 4 «صحيح 
مسلم» (2630) من طريق أنس بن مالك 
عله قال: جاءت امرأة إلى عائشة 
وت فأعطتها عائشة ا تمرات. 
فأعطت کل صبي ي لها تَمَرَة وأمسکت 


ولقد أرسل الله محمّدًا 4# رحمة 
للعالین» وغمر قلبه بالعلم والحلم؛ وجعل 
خلقه من الإيناس والبرٌ. وبي طبعه من 
السّهولة والرّفق. وك يده من السّخاوة 
والئدی ما جمله آزکی عیاد الله رحيةا 


وآوستهم عاطفة. وأرحبّهم صدرا. 
ولذلك قال الله فيه: < یا رح 
لدت ی هی بت 
مِرْعَولكَ 4 املك : 159] 

وقد لازمته هذه الفضائل السّمحة 


مع أولاد بناته حى 4 ساعات المناجاة 


الرّعايةٌ والتّربيةٌ للم وی طريقها 
العاملة الرّحيمة: أن القسوة 3 الانسان 
دلیل نقص كبيرء وا سياسة أمّة دليل 
ضاد خطیر ٠‏ روی البخاري (5996) 
ومسلم (543) عن آبي قتادة قال: «خرج 
علینا لب 4# وأمامة بت آبي العاص 
على عاتقه فصلّی, فإذا ركع وضعها واذا 
رفع رفعها». 

ضفي هذا الحدیث عظمٌّ قدر رحمة 
الولد؛ له تعارض . حينئذ - المحافظة 
على البالغة بك الخشوع والحافظة علی 
مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني ؛ وفیه 
بیان تواضعه 4# وشفقته على الأطفال 
واکرامه لهم جبرًا لهم ولوالدیهم. 

وقد تكرّر هذا الخلق الرحیم منه 
۔ صلوات الله وسلامه عليه مرّات وذ 
صلاة الفریضة يك كان بسلي بانتاس 
إماماء فقد ارتحله الحسن ابن ابنته 
فاطمة, فأطال السجود. فلمًا فرغ قالت 
الصَحابة: ديا رسول الله آطلت السٌجود» 

نيازتخلتي فعرفث أَنْ 

2 


وذ اا )6749 ومسلم 
(2422) عن البراء قال: یت النَّبِيّ 
(2) النّسائي (1141). 
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4# والحسن بن علي على عاتقه يقول: 
اللي به حب وكان يقول عن 
ال رات «هُمَا رَيْحَانَتَايّ من 
اندتیاه: والمعتى نیما موا أكرمتي 
الله وحباني به؛ لأنّ الأولاد يُشَمُونَ 
يون بو فكأنّهم من جملة الرّياحين. 
وكم هي عديدة تلك الواطن اي 
هل بار 
لیحسٌ بقربهم منه وبقربهم منه. 

فمنْ مواطن الرّحمة بالأولاد تقبيلهم 
ومعانقثهم لا سینا إذا كانوا صغارًا: وقد 


أن یجرت رحمته باولاده 


جاءت ‏ ذلك نصوصٌ قولية وفعليّةٌ فقد 
روی البخاري (5998) ومسلم 91 
سامت ها قالت: جاء أعرابيٌ إلى 
سب 44# فتال: تعپلون الضییان فما 


1 55 ع الله من قلبت ت_ وهذا 
استفهام انكاري, معنا النّفي, » آي: لا 
لك ولا أقدر أن أجعل الرّحمة ب4 قلبك 
بعد أن نزعها الله منك. 


وأطرف من هذا ما رواه البخاري 
. أيضًا ‏ (5997) ومسلم (2318) من 
طريق أبي هريرة أن اسب لله هبل 
الحسن بنّ علي وعنده الأقرع بن حابس 
التّميمي جالسًاء فقال الأقرع: ان لي 
عشرةٌ من الولد ما قيلت منهم أحدا. 
فنظر إليه رسول الله يولك ثم قال: «مّنْ 
لأَيَرْحُمَ لا یرحم». 

وقد بلغ من رحمة الثبي 44% بأولاد 
بناته إلى صرف بعض أوقاته لیجلس 
إليهم» وربّما قطع بعض أشغاله لأجلهم 
وليضمّهم إلى صدره الفائض بالحنان 
والرّفّة: فمن يعلى بن مَُرَةَ أنه قال: 
«خرجنامع التب جه ودُعينًا إلى 


(3) البخاري (3753). 


طعاء. فإذا حسين يمب 2 الطريق؛ 
فاسع اب 4 اما التوم ثم بسك 
يديّه. فجمل الفلام يقر هاهنا وهاهنا 
ويضاحكه الب 4# حتی أخدّه. فجمل 
احدی يديه 2 ذقنه ولاخری 2 راسه 
ثم اعتنقه. ثمّ قال لب ي 4 
من واکا من كسان اعت الله من اعت 
خفن سبط من قباطم 

ون ان اة 3 
مضاحکتیم ومداعبتهم والمزاح معهم 
ن ذلك يجلبهم كرا ما دع مج 
للوالدين لأنْ يُرَبُوهُم ويعلمّوهم. 
والمداعبة مما يحتاج بالط كحاجته 
إلى المأكل والشرب. فان حرم منها عاد 
ذلك عليه بالملل والاکتثاب والانزواء 


: «حسين 


والانطواء. وهي آفات نفسيّة وخيمة تورث 
الطفل غد | یصعب حلها مستهيلاً ولقد 
كان 44 يراعي هذا الجانب الحسّاس 
ب نفوس أصحابه الكبار حثی لا یملوا 
فضلاً عن الصّغار حتّى كانوا يقولون له: 
«يا رسول الله اف هر 
لهم: مني د افو ۷ حف و 
كان أصحابة یتبادحون 0 فإذا 
كانت الحقائق كانوا هم الرّجال [«الأدب 
الفرد» (266)]. 

وثبت عنه 4 كما 3 «الصّحيحين» 
عن أنس بن مالك قا ان كَانَ التي 4 
ليخالطنا حنّى يقول لأخ لي صغير: «يا أ 
معدا ما فعل اا هذا الحنیت 
ذكر بعض أهل العلم أنَّ فيه أكثر من 
سكين فائدة من وجوه الفقه وفنون الأدب» 


ومن فوائده: جواز الممازحة وتكرير 
المزاجء وأنّها إباحة سنَّة لا رخصة. ون 
ممازحة الصَّبِيّ انّذي لم يمير جاكزة: 
(5) التْرْمدِي (1990). 


وتکریر زيارة المزوح معه. 

بای اسر و ارس ای 
وديك لا تکلمتّه» والدّعابة مع الأهلء). 

ومن مواطن الرّحمة بالأولاد فسح 
مجال اللّعب لهم حين یحتاجون إلى 
ذلك؛ لا سيما مع ظهور الملل والفراغ من 
الواجبات. قال الغزالي: «ينبغي أن يدن 
له بت الانصراف من لكاب آن باس 
لعبّا جميلاً يستريح إليه من تعب الکتب 
يك ل ب الب ا 
من اللعب وإرهاقه إلى الم دا يميت 
قلبه ويبطل ذكاءه وینقص عليه العیش 
حى يطلب الحيلة ‏ الخلاص منه 
رأساء. 

وقد كان الب 49 حريصًا على 
إعطاء الولد حقّه ب الب والتّسلية 
شريطة أن لا یتجاوز الحدّ؛ له من 
الغلط أن يتَّحْدََ اللعب حرفةٌ - كما قال 
واا یسم به بالقدر الذي 


القزالی > 
لا يُقَوْكُ مصلحة العبد ب4 الانتفاع بوقته. 
فهذه عائشة أمّ المؤمنين زوج نبي الرحمة 


2 ترم 0 


مله هسرهن ان معي 

وروی البخاري 0 من طريق 
أمّ خالد بنت خالد بن سعید قالت: 
سول الله له مع آبي وعليٌ قميصٌ 
أصفرء قال رسول الله #: «سنَة سَنَهُه 
قال عبد الله؛ موهي بالحيشيّة حستة. 


4و 
النبود. 


وت 


أن یعلم أنَّ الرّحمةَ قد 


(6) البخاري معا 
(7) البخاري (6130) ومسلم (2440). 
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و و 


أحيانًا طابع القسوة ولیست کذلك. 
فالأطفال عندما ساون إلى الدارس 
رها ویحفظون اروش زجرًا فذلك 
رحمة بهم؛ الهم لو ترکوا وأهواءهم 
لقتلهم اللّهو والّب والفراغ. ولشبُوا لا 
يحسنون صنعًاء فالرّحمة بالأولاد ليست 
ينا یطاق منها الخبل عل الفارب: 
#لیست تادا عقل مه أو فتنة 
تتتکر للعدل والتظام: واتما هي عاطفة 
تَرْعَى هذه الحقوق جميعًاء وسياسة 
تضع الولد ‏ مأمن من الوازع الخاطئة 
والتُصرّفات اكةد 

طینظر الآباءٌ والأمهّات والمربُون 
والعلمون إلن هده اشالیم اوه 
فيأخذوها مأخدّ الجدٌ والتطبیق وليشدُوا 
الحيازيم لأداء الأمانة على وجههاء 
ويجعلُوا من أخلاقهم ومعاملاتهم مرا 
للنّاشئة وقدوةٌ صالحةٌ لهم؛ لينطبعوا 
على أخلاق متينة وعزائم قويّة ودين 


[74: N (OY 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد‎ 
وعلى آله وصحبه.‎ 


الفاظ و 


الصيزان | 


خطوره دعوكا 
استقلالية المقاصد 
عن الأدلة 


1# عبد الرحمن محمد 

ليسانس فقه وأصول. كلية الحضارة الإسلامية. وران 

4 خضم هذه الصّحوة العلميّة 
نحو منهج السّلف 2 الاستدلال والفتوى 
وَالتّهُوضٌ بها للعمل بكتاب ريّها وسنّة 
نبيُها 44 وفهم سلفها الصّالح هناك 
من لم يرضّوًا بذلك وسمّوًا ذلك ظاهريّةٌ 
جوفاءً ورؤية 3 مقاصد الشّريعة بعين 
عمیاء. واتهموا الأئمّة العلماء ببعدهم 
عن مراعاة مصالح العباد وعدم 
اعتبارهم ما آلت إليه الحياة ب4 البلاد؛ 
سعيًا منهم لتحقيق ما يمى بالاجتهاد 
القاصدي, وجعل القاصد التي هي وليدة 
رفن ضَرَّةَ لها تتاضها 3 المكانة: 
وتقدّم علیها ب الدلالة. یقول الدکتور 
نور الدّين الخادمي 2 رسالته «مقاصد 
التشريع الاسلامي» (ص1): «هناك 
دعوات لاقامة ما يعرف بعلم القاصد 
الشترمیة آو قفر تاس وهژه 
الدّعوات منها ما هو مشروع ومفید. 
ومنها ما هو غير مشروع ومفید. 

فالدُعوات الشروعة لاستعمال 
القاصد ترتکز على مراعاة الضُوابط 
والقواعد الشرعيّة. ولزوم اعتبار 


۳۹ 
القاصد التّابعة للأدلة والتصوص 
ولیست الستقلة عنها. 


أمّا الدّعوات غير الشروعة فهي 
تنطلق من الإفراط به المقاصد وجعلها 
أصلاً قائمًا بذاته: ودليلاً مستقلاً عن 
بقيّة الأدنّة الشّرميّة المعتبرة: وهذا 
الأمر و غاية الخطورة لا فيه من تعشّف 
على الأدلة وتمييع وتفويت للمقاصد 
نفسها؛ إذ المقاصد الحقيقيّة لا تتحمّق 
الا إذا ارتبطت بأدّتها ومواردها الدّانّة 
عليها والمفضية إليهاء» ویقول . أيضًا .2 
كتابه «الاجتهاد القاصدي» (ص135): 
اقام یاوه علنی ترقا 
الشّرعِيّة وهي متوقمَةٌ على ما ات 
عليه وجودًا وعدمًاء فالدّعوة إلى 
استقلالها عن أساسها وأضولها دعوةٌ 
الی هدمها وطرحها؛ بذهاب ما انیت 
عليه واستندت إليه». 

ولقد نبّه الشاطبي كاله إلى علاقة 
القاصد بالأدلّة الشُرعيّة من حيث ان کل 
دليل ثبت اعتباژه بذ الشّريعة فهو مق 
لقصد شرعي, ويتضمَّن تحقيق الصالح 
ودرء الفاسد. فدلیل إثباته واعتباره 
يَحَمل ‏ طیّاته قصد الشارع إليه؛ یقول 
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إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة 
کی الجملة وعلى مصلحة جزئيّة بخ 


کل سا طلى التقصوض. 
أمّا الجزئيّة: فما یمرب عنها کل 


دلیل لحکم ‏ خاشته, وأمّا الكليّة: فهي 
آن یکون عل ملّف تحت قانون مین من 
تکالیف الشرع». 

فهذا المنهج الزائف الذي ظاهره 
تعظيم القاصد وباظنه تقدیم الصلحة 
على النّصٌّ وتقديم العقل على التّقل الذي 
دندن حوله الطُويك ب شرحه «للأريعين 
التمويّة و3 رسالته «رعاية الصلحقه 
فهو ممّن قیل فیه: «بنی قصرًا وهدم 
مصرا». ولقد تشيّث هولاء فیما ذهبوا 
إليه بمزاعم أنَّ القاصد مطلقةٌ عن 
الضّبط والتقيّد بالتّماليم والوسائل 
الشُرعيّة. وزعموا أنَّ القواعد الشرعيّة 
الشميّة کالقیاس والاستحسان والصلحة 
الرسلة والمرف وقاعدة المشقّة تجلب 
التيسير ونظريّة اعتبار المآل؛ وظلّت 
هذه المسالك عندهم هي الموصلة إلى 
استنباط الأحكام التي لم تكن النُصوص 
ولا الإجماعات قادرةٌ على احتوائهاء 


على ضوء تلك المصادر ملحوظا بصورة 
أكبر وكيفيّة أعمق مما عليه الاستنباط 
8 
7 ۳ و 
من النصوص. وهذا لا يلغي شرعیتها 


ويعني استقلالها. 

كما أنهم تعسّفوا ف التّمريفات؛ 
فحملوها محملاً سكا واک نها تدعو 
بجلاء إلى التّعويل على الصالح ‏ 
مُقابل انتصوض 

فقالوا عن المصلحة المرسلة: هي 
المصلحة المطلقة التي لا دلیل على 
اعتبارها ولا على إلغائها. وهم مخطئون 
ذلك» وما ذكروه إِنّما على مستوى عين 
المسائل. فالمصالح امُرّسَلّة عند العلماء 
هي معتبرة على مستوى جنسها؛ فهي 
ملائمة لتصرّفات الشّارع. 

وقالوا عن معاني الاستحسان عند 
العلماء: إِنّها خادمة لما ذهيوا إليه, 
خاصّةٌ قولهم: إِنَّ الاستحسان ما ينقدح 
ب ذهن المجتهد ولا يستطيع التّعبیر عنه, 
وما دَرَوَا أنَّ الاستحسان لا يخرج عن 
الشّرع؛ بل كثير من جزئيّاته مستندةٌ 
ما إلى اس كالعرايا والإجارة. وم 
إلى الإجماع کمقد الاستصناع ودخول 
الحمٌام. وإمّا إلى الصلحة کتضمین 


الأجير الشترلت. فالصلحة التي ينبني 


عليها الاستحسان ليست مطلقةٌ عن 
القيود الشّرعيّة: يقول الشّاطبي كنا ب 
كتابه «الموافقات» (209/4): «فهذا كله 
يوضح لك أَنَّ الاستحسان غير خارج عن 
مقتضى الأدلة ! نظر لوازم الأدلّة 
ومألاتها». وقال ‏ أيضًا 2۰ (ص206): 


لن من استحسن لم يرجع إلى مجرّد 
ذوقه وتشهیه, وإنْما رجع إلى ما علم من 
قصد الشّارع 3 الجملة». 

وقالوا عن العرف هو تحكيم للعوائد 
والتّقاليد والممارسات التي تتغيّر زمانًا 
ومكانًا وحالاً. فالعتبر عندهم تحكيمٌ 
الأعراف ومسايرةٌ الاس ب نمطهاء 
وما ذلك الا برهانٌ على أنَّ الصالح 
مستجيبة ارا مسايرة للمادات ولو 
تناقضت مع الشّرع. وأخطاوا ‏ ذلك؛ 
فان المرف ليس معتبرًا مطلقًاء فهو 
عند العلماء ما مما أثبته الشرع وأقرّه 
كالحكم مثل القسامة. والضاربة. أو 
منامًا للحكم كانّدي تعارف عليه النَّاس 
من أقوال وأفعال مما تدور عليه عقودهم 
وتصرّفاتهم. 

وقالوا عن نظريّة اعتبار المآل بأنّه 
نظر إلى النتائج دون اعتبار ما أدّت إليه 
من أسباب ووسائل, فقد تكون نتائج 
الازدهار الاقتصادي حاصلة بالوسائل 
المنوعة کالْیا والمكوس. وتفسیرهم 
هذا تكريسٌ للقاعدة الفاسدة «الفاية 
تبرر الوسیلة». 


آما قاعدة «اللشقة تجلب 


فقالوا: إنَّ المشقّة ليست إلا حالة إنسانيّة 


یقدوّها الرء بنفسه؛ ون الیسیر متومكٌ 
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بمطلق المشقّة: فأباحوا المحرّمات لأخفٌ 


الشمّات. يقول الإمام المقري ككل بذ 


«قواعده» (327/1) مبيّنًا علاقة المشاق 
بالعبادات: «...تختلف المشاقٌ باختلاف 
العبادات, فما كان الشَّرع أهمٌ اشترط 
ب إسقاطه الأشقٌ الأعم. وما لم تعظم 
مرتبته اه تور فيه اشاق الخفيفة, 
وبالطرفين يعتبر الوسطه فالعتبر بخ 
الشاق المشقّة غير المعتادة: ما العتادة 
فلا اعتبار لها لملازمتها للعبادة 3 
القالب كما ذكر ذلك الإمام القراك يكل 
«فروقه» (281/1) وكذا شيخه الم 
ابن عبد السّلام ب «قواعده» (13/2) 
وأيضًا الإمام الشّاطبي بك «الموافقات» 
(244/1). 

ولکنٌ الملاحظٌ ‏ ذلك أنَّ أهُمّ ما 
استدئوا به وأکثر ما اعتمدوا عليه: 
تصرّفا الأئمّة الأعلام التي قالوا 
بأنْ الأئئّة دموا النظر القاصدي على 
الُصوص مما يدل ذلك على استقلالية 
القاصد عن الأدنّة عندهم؛ كقضايا 
عمر بن الخطّاب جاه ب إسقاطه 
لحد السّرقة عامٌ الرمادة. وسهم المؤلّفة 
قلوبهم. والزيادة على أربعين جلدةً بل 
حدٌ الخمر. وإيقاعه للطلاق ثلاقًا... إلا 
لیب يعلم ان عمر له لم يطرح 
ال 3 قضایاه یل راعی الصاحة 
عن بيئته والقام انّذي قيل فيه والقرائن 
المحتفّة به من قصّة؛ أو سبب وإن كانت 
العبرة بعموم اللّفظ الا السَّبب الذي 
قيل النَّصٌّ لأجله يوجّه استدلال الفقيه 


الفاظ و 


لان 


الفاظ و 
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به كما نبّه على ذلك ابن دقيق العيد 
والزّركشي فيما نقله الشّوكاني عنه 
تقویت للمغنى اللَّص» فمراعاة معاني 
النُصوص حال ظهورهالازم يقول الإمام 
ابن دقيق العيد ج مإحكامه» (115/3): 
«واعلم أنَّ آکثر هذه الأحكام قد تدور بين 
اعتبار المعنى واتباع اللفظ: ولكن ينبغي 
أن ینظر بذ العنی الی الظهور والخفاء: 
فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا بأس 
باتباعه وتخصيص النَّصٌّ به أو تعميمه 
على قواعد القياسيّين. وحيث يخفى أو 
لا يظهر ظهورًا قويًا فاتباع اللفظ آولی». 
فعمر الله رای أنَّ المؤلّفة قلوبهم 
وکا الإسلام ضعيقًا فاستمالهم 
الشّارع تقويةٌ للدّين: شا نا قوي فما 
الحاجة لإعطائهم؟! وكذلك إسقاطه 
الحدٌ عام الرّمادة للشبهة. فالجاعة 
ضرورةٌ ولقد أباح الشرع حال الصرورة 
أخدّ مال غيرك دفمًا للصرورة ولو بدون 
إذنه كما 2 الحديث» فكل المسائل التي 
نقلت عنه تتخّج على هذاء ولم يتمسّكوا 
بأقضية عمر یله بقدر ما تمسّكوا 
بفروع مذهب الإمام مالك. فَادّعَوًا عليه 
تقديم المصلحة على النَّصٌ ون المصلحة 
عنده هي المصلحة المطلقةء وتحكم على 
النَّص ما بالإبطال عند بعضهم وم 
بالتخصيص عق ,اریم کاس 
ذلك إليهم الصو کنل حيث قال: «اعلم 
أن هذه الطريقة التي ذكرناها ليس هي 
القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه 
مالك. بل هي أبلغ من ذلك لا یقدم رعاية 
المصلحة على نص خاص أو يقول بها 2 


مقايلة الت القطمي 3 سنده ودلالته, 
بل یوکد أنَّ النّضّ والاجماع إن خالفها 
أي مصلحة وجب تقدیم رعاية الصاحة 
علیها بطریق الّخصیص والبیان لهما. 
لا بطريق الافتیات علیهما والتّعطیل 
لهما». ويقول الدُكتور علي حسب الله 
کتابه «أصول التشریع» (ص255): 
«فإذا عَارَضَتٌ الصلحة نصا أو قياسًا 
كان ذلك مجالاً للبحث»: وأخذوا ذلك 
من بعض فتاویه زعموا أنّه قدم فيها 
الصلحة على الشصضش؛ كتضمين الصّنّاعَ 
وضرب الم وتوظیف الخراج وقتل 
الجماعة بالواحد وجواز أكل ما زاد على 
الضّرورة إذا عم الحرام الأرضّ وبقتل 
الزّنديق الستتر وغيز ذلك مما ذكروه 
عنه... ويجاب عن ذلك کلّه بما يأتي: 

ولا المصلحة المرسلة عند مالك هي 
التي اعتبر الشارع جنسّها وهي ما يسمّى 
بالمصلحة الملائمةء ومن شرط اعتبارها 
عنده عدم مصادمتها ااتصتاض كما 
ذكر ذلك الامام الشاطبي یه 
«الاعتصام» (12/3) حيث قال: «الثّاني: 
أن يلائم تصرّغات الشارِع وهو أن يوجد 
لذلك العنی جنس اعتبره الشارع 
الجملة بغير دلیل معیّن وهو الاستدلال 
الرسل: الس بالصالع المرسلة التي 
ذهب مالك إلى اعتبارها». 

انا کل ما نلوه عنه لیس من قبیل 
تقدیم الصلحة الحضة على النصض: 
واتما هو ما من قبیل تقدیم الصلحة 
الناة على :الخاكّة وتفصنیصی النحل 


0 0 
بمجموع التنصوص وعليه يتخرّج 


021223111101011 -0 


اّمم لم يذكروا ما 
هو الدّليل الذي دم مالك عليه المصلحة 
سوى ترديدهم لعبارة الشاطبي ب 
«الاعتصام» (69/3): «إنَّ ابا 
مؤتمنون بالدّليل لا بالبراءة الأصليّة, 
والحقٌ أنَّ هذه الفتوى لا تخالف دليلاً 
شرعيًاء بل هي تحقيق لناط حكم شرعي 
ثابت بالمّص ومو: ینعی المي 
وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَه وذلك راجع إلى 
تفسیر الراد بالمدّعي و احُدَّعَى علیه, 
فإذا قلنا إنَّ من يدعي خلاف الظاهر 
الفالب یمد مدعیٌا فسیکون الصانع عند 


تضنینه لضام 


غلبة الخيانة على طبقة الصْنَاع مدا 
یلزمه ‏ دعواه التّلف إقامةٌ البيّنة على 
عدم التّعَدّي أو التفريط؛ لأنّه يدعي 
خلاف الغالب على طبقته, أمّا إذا كان 
الغالبٌ على طبقته الأمانة فسیکون مدّعًا 
عليه یلزمه ‏ دعواه اف اليمين؛ فهذا 
هو مأخذ الفتوی, وإمّا من باب دفع أشدٌ 
الضَّررين. 

وعليه؛ قوله بتوظيف الخراج وبيعة 
المفضول مع وجود الأفضل أو من باب 
المحافظة على التّفس. وإليه يرجع قتله 
الجماعة بالواحد وجواز أكل ما زاد على 
الصّرورة إذا عم الحرام الأرضء وكذا 
فتواه بمصادرة ما ارتكبت به أو فيه 
الجريمة كمصادرة الزّعفران المغشوش 
وا خی هی انقق راو هت 
الصالح غير ال اخلة تحت هذا الجنس 
مما تسب إلى مالك فليس من باب 
الصالح المرسلة: بل من باب استنباط 
مناط الحكم بطريق الاجتهاد کفتواه 


بجواز التُسعير. وتلقي الرُكبان بط بعض 
الحالات. فمالك استخرج مناط ال 
بالاجتهاد وألحقّ به, وهذا معلوم عند 
الأئمّة. یقول الشاطبي بك «الوافقات» 
(89/1): «إنَّ للأصوليّين قاعدةٌ هي 
أنّ المفتى المناسب إذا كان جلها سابمًا 
للفهم عند ذکر ال صح تحكيم هذا 
العنی بذ النْصّ بالشخصيص له أو 
الزيادة عليه» أو من باب العرف كعدم 
إلزام الرُوجة الشّريفة بالارضاع. يقول 
ابن رشد الحفيد 4 «بداية المجتهد» 


(46/2): «وأمًا من فرّق بين الدّنيئة 
والشريفة فاعتبر .4 ذلك العرف والعادة» 
أو كان سنده فيها إجماع أهل المدينة؛ 
كقبول شهادة الصّبيان ‏ الجراح فيما 
بينهم قبل أن يتفرّقواء وفتواه المرأة التي 
تباعدت حيضتها بأنّها تعتدٌ بثلاثة أشهر 
يقد مد استبراء قدی‌ها اضمة أنه 
وأمّا فتواه بقتل الرنديق المستتر فليس 
بالمصاحة بل بِالنّصٌّ بقوله تعالى: كنا 


ار ع ا 


راو باسنا الوا ءامنا بان ود وَكَفَرْنًا 


رکب 8 لك 

¢ یکلا ] قالوا: 
البأس السّیف, وبعضها مصالح شهدت 
التصوص لأعيانها كالأكل من الفنيمة 
عند الحاجة وقطع شجر الحرم المؤذي»ء 
أمّا ما ينسبونه إلى مالك من تجويزه 
لضرب امتهم فليس بصحيح ولا تنسب 
الیه بل الأصوص التي الدوْنة قم 
تتعرّض لذلك. وإِنّما تعرّضت لصکُة 
الاقرار بعد الإكراه بالصّرب أو غيره 
فكيف يعْقَل هذا وهو يعتبر السّجن 
وغيره تهديدًا ال امقر بعده» فقد چاء 


2 «المدوّنة» (548/4): «قال مالك: من 
هر بعد التّهديد أقيل: فالوعيد والقيد 
والتّهديد والسّجن والضّرب تهديد 
عندي كته وكذلك ما ينسبونه إليه 
من رده خبر الآحاد بالمصلحة المطلقة 
فدعوى لا دليل عليهاء فقد نسب ذلك 
إل أنَّ الصلحة التي 


إليه بعض الكتّاب.. 
يقدّمها مالك على التص هي المصلحة 
التي شهدّ لها أصلٌ قطمي كقاعدة رفع 
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الحرج وس الدّراك: لا مصلحة مطلقة, 
هتقدينه للمضلحة هو تعديم لللضوض 
التي شهدت لهاء قفي تصرّفات بعض 
الصّحابة ما يشهد لهذاء فعائشة رذت 
حدیث إن لت یدب بیگاء مه له 
لمخالفته لأصل كلّي وهو ولا زر زره 
ول 4 اليفك : 164] وأيضًا ردّها 
وابن عبّاس لحديث أبي هريرة ب4 غسل 
اليدين قبل إدخالهما 2 الاناء استنادًا 
للأصل رفع الحرج بقولهما: «فكيف 
يصنع بالهراس؟» وهو إناءٌ يسع ماء 
كثيرًا. 

قفا مر معدا شفرف أن القاضد 


سلاحٌ ذوحدّين؛ فكما يمكن استخدامها 
ك الخير يمكن توظیفها الشُرٌ ولذلك 
يجب على العلماء والمتعلّمين الإحاطة 
بهذا العلم وامتلاك آدواته وآليّاته بنية 
عن الاجتهاد والاستنباط الف 5 
التّمسير والتطویع بك التّأويل والاساءة ‏ 
القصود والنّوايا كما تبعد بنفس الحرص 
والاهتمام التّفسير الظاهري والحريخ 
للُصوص الذي لا ينظر الا إلى المباني 
والظواهر والصّور دون أن يُعَملَ الفكرٌ 
ب المعاني والقاصد. فالنُظر القاصدي 
الأصيل يقوم بالوازنة بين ظاهر الم 
ومقصوده وبين مبناه ومعناه وَفَقٌ 
ميزان الشّرع كما ذكر ذلك الذکتور نور 
الدّينَ الخادمي 2 كتابه «علم المقاصد 
اق 
هو 


الفاظ و 


ان 


رمضان عند الضحابة 


# قال الشّيخ مبارك الميلي كناة: 

«لقد قدّر الصّحابة . رضوان الله عليهم . قدرٌ هذه العيادة: 
وفقهوا أسرارها؛ فظهرت عليهم آثارهاء وجَنَّوًا ثمراتها؛ فكانوا 
خير أمّة عرفها التّاريخ عدلاً وفضلاً. وبساطةً ب العيش. ورقيًا 
العقل؛ وحريّة واحترامًا للتُظام». 


[آثارمبارك الميلي» (515/2)] 


ooo 
عنى ل[ يفتاق الذعاة‎ 
قال الشّيخْ صالح الفوزان حفظه الله:‎ # 


«غالدّعوة إلى الله مقام شريفٌ وعمل جليل ولايد منها. ولكن 
امن الفقه بط الذعوة بحيث تدعوالًاس إلى الله «عزوجل.علی 
بصيرة؛ ولا بد من معرفة ماذا يُشْتَرَطُ ‏ الدّاعية إلى الله عز 
ES‏ 
اختلافٌ بين الدّعاة إلى الله؛ فإِنّه ينجم الاختلاف مع الجهل. 
ما إذا تفقّه الدعاة ‏ الدّعوة إلى الله وعرفوا المنهج الصّحيح 
فلن یختلفوا أَبدٌا للقيام بهاء نما یحصل الاختلاف إذا دخل 
ب الدّعوة من لیس أهلاً لهاء ومن لم يتأهّل لها بالعلم انا 
والاخلاص لله عز وجل فحينئذ يخصل الاختلاف: أمّا إذا تمه 
الدعاة الدّعوة وخلصت نيهم لله عز وجل وصار مقصودهم 
وجه الله عز وجل فلن یختلفوا أبدًاء وِنّما يتعاونون ویکونون يدا 

واحدةٌ؛ يتعاونون على البرٌ والتّقوى». 
[«مجموعة رسائل دعوية ومنهجيةء (ص682. 683)] 

ممه 


0- ناموت ت كةو مدو ج حم تو م وه 


واحة الاصلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


القلم الجامع 


# قال الامام ابن لقیم كتلة: 

ال الجامع : وشوقلمُ الرد على المبطلين ورقع سنّة لین 
وكشف أباطيل المبطلين ٠‏ على اختلاف أنواعها وأجتاننها ۰ وبيان 
تاقضهم وتهائتهم وخروجهم عن الحق ودحُولهم ل الب طلا 
وهدًا للع بخ الأقلام نظيرٌ ا الأتام» وأصحابّه مل 
الحجّة التّاصرون لما جاءت به الم المحاربون لأعدائهم, وهم 
الدّاعون إلى الله بالحكمّة والموعظة الحسّنة, ٠‏ الجادلون من خرج 
عن سبيله بأنواع الجدال؛ وأصحابٌ هذا الم حربٌ لكل مبطل, 
عدو لكل مُخالف للرّسّل, فهُم 2 شأن وغیژهم من أصحّاب 


الأقلام ب4 شأن». 
«التبيان يذ أقسام القرآنء (ص 310)] 
ooo‏ 
أمنية 
590 
#8 قال الشيخ الطیّب العقبي ككتلثه: 


«أتمنى أن يوحُد ذوو العلم الصّحيح صفوفهم. ويجمعوا 
شتاتهم حنَّى یکونوا من مجموعهم جبهة دفاع قويّة تقف يذ 
وجه ذوي العقائد الزّائفة؛ لت إفك الأقاكين؛ وتدحض حجج 
الدّجّالين. وأنّهم متى كانوا كذلك لا تكاد تسطو عليهم أفاعي 
الراوغین, ولا تلدغهم عقارب المنافقين». 


[الشهاب, (117/11)] 


OOO 


ل اما الاختلاف به الأحكام فار من أن تتضیطه ولو کان 


ی 


نما | تحت متلمای 1۳ یم لجرا لم 
عصمة ولا أحوة: وا 
المسلمينٌ يتنازعان ‏ أشي لا َْصدان إلا آلکین 


[مجمو الفتاوی» (1)173/24 
O00‏ 
# «لیس لأحد أن یحمل کلام الله ورسوله على وف مذهيه إنلم 
يي من كلام الله ورسوله ما ول غلس مراد الله ورسوله؛ الا 
فأقوال العلماء تابعةٌ لول الله تَعالى ورسوله 949 ليس قول 
الله ورسوله تابًا لأقوالهم؛ إا كان بوجوب شيء نزاعٌ بِينَ 
العُلماء ولف الشارع قد EE‏ لم يجُز أن ینقض 
سل المعروفٌ من كلام الله ورسوله بقّول فيه نام بين الُلماء». 
1 1 مجم شاوی (1035/7 
OOO‏ 
«لوفرض أنّا علمَنًا نلاس لا يتركون المنَكر. ولا یرون 
باه نکر لم يكن ذلك مانغا من ابلاغ الرّسالة وبيان العلم. 
بل ذلك لا يُسقطٌ وجوبٌ الإبلاغ: ولا وجوبٌ الأمر والنّهي يذ 
إحدى الرُوايتينِ عن أحمد» وقول كثير من أهل العلم». 
قافتا اتشر ليم (1172/1 
O00‏ 
* وید ذلك بیان أن کل عم دين 


وکل َال یر کات الله مُریذا وی الأرض والفسّاد فان 
الله يقصمّه قالطال لم يحصّل له الوب ل ينب بالل 


هید لب با إذاء د لته التي طلا طولب بسنیه 
البّاطل الذي لم يُقدم. 
ل«الاستقامةء (21/1)] 


O00 


# «لقّد تأمّاتٌ أغلبٌ ما وقع النّاسٌ# الحيّل فوجدته أحَدَ شيئين: 
اما ذتوب وتوا ليها صا آمیزهم ولع يستظيعوا دهت 
1 بالحیل. فلم دمم الحیل إلا بلا, اجر لاحاب 
الت امن الیهُود. كنا هال تعالی: و 
رم عم یم یت کم 4. وهذا الدب ذنبٌ عملي 
واا ا مس ج 2 ما اعتبروه من تحریم الشٌارع 
فاضْطرَّهُم هذا الاعتقادٌ إلى الاستحلال بالحیل؛ وهدًا من 
خطأ الاجتهاد. 1 : 
وال فتن نی الله اد ما أحلّ له وأّى ما وجب عليه .اه 
لا يُحوجُه إلى الحيل المبتدعة أبدّاء فإئه سُبِحانّه لم یجقل 
يتا الین من حوح؛ امامت نبنا بالحنيفية السّمُحَة, 
فالسیّب ال ُو الم ٠‏ والثاني عدم العلم ٠‏ والظلم والجهلٌ 
هُماوصت للانسان الذکور 2 قوله تعالی: رالات 1 ی 


يه 


جر( 


[مجمو الفتاوی» (1)46.45/29 


OOO 


«وقّد يفعلٌ الرّجل العمل الذي يمتقده صالحا. ولا يكونٌ عانًا 
اسه دن كي کف هون 27۵ 
علمه: وهذا باب واس : 
ومامّة العبادات المبتدَعة له عناق يفا بعص الّاس. 
ويل له بها نوع من اند وذلك لا يدل على ها مشروعة؛ 
بل لولم تكن متا أغلب من مصلختها لا هي عنها؛ ثم 
الفاعل قد يكونٌ متأژلا. آو مخطتا مجتهدا آو مقلدا. فیغفر 
له خطوه وتاب على ما فقله منَّ الخير الشروع القرون بقّير 
المشروع: کالجتهد الخطی..» 


[اقتضاء السراط الستقیم» (290/2)] 


OOO 
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لا نشكر الأخ الكريم عبد الحميد بن طاهر ‏ وفقه الله . 
من ولاية سعيدة شكرًا جزيلاً على ثناثه العاطر على مج 
«الإصلاح» وإخوانه القائمين عليها. 

ما عن تمثیه لصدور المجلّة کل شهر, فذلك راجع إلى 

۲ 
النُظام السطر من القائمين علیها. 
وأمّا فيما یتعلق بعدم وصول المجلّة إلى مدينة سعيدة 
فسيعالج آمرها مع مصاحة التُوزيع: والله الوفق. 
إسزسرس| 
8 وصلنا سلام حار من الأخ الي تكليت حنا# حفظه الله 
5 ع 5 
من منطقة بني ورتلان: ونقول له: أحبّك الله الذي أحببتنا له. 
إسزسرس| 


8# والشکر موصول إلى الأخ المفضال أبي جهينة فريد بالو 
. سدده الله . من مدينة وادي البردي ولاية البويرة على أبياته 
الشعرية: منها قوله: 
شبهة وشهوةٌ على القلب قد هجما 
وأرى القلب عن حربهما أحجما 
تأمّل في‌ه دی الرحمن ریا 
تجده یشرح الصّدر الكثيبا 
تسأل الله تعالى أن يزيده توفيقًا وسدادًا: 


تانالتا 


# وأما الأخت الفاضلة التي رمزت لاسمها بحربقٌ (ل.ز) 
من ولاية السيلة. فقد آرسلت الینا قصيدةٌ تحت فیها على تقوی 


الله والاستعداد للقائهء جاء فيها: 
2 0 
لك الحمد يا من زهت عن التقصان 
EE‏ 5 3 
وحخضعت لمظ تك ۳ ثقلان 


).| مب سس سیم 


على العرش اسْتَوَيِّتَ لعلو شأنك 

وحشمث لك القلوب والأبدان 
فلا تفرّنا الدّتیا بزينتها نها 

فانية.وإن طالت بها الأزمان 
والمتّقون يومها مستبشرة وجوههم 

وأزلفت لهم دار الخلود والزضوان 
والظالمون يومها مسودّةٌ وجوههم 

ويستسلمون لربهم بعد فوات أوان 
نشکرها على هذه المحاولة الطيّبة: ونرجو لها مزيدًا من 

العناية بالصّناعة الشعريّة والله يحفظها ويوققّها. 


O00 


ا وأرسلت إلينا الأخت الكريمة (د.ن) من منطقة سيدي 
عيسى ولاية المسيلة خطابًا ممما بالتّقدير والأّناء على المجلّة 
والقائمين عليهاء فجزاها الله خيرًا ب4 الدّنيا والآخرة. 

أمّا طلبها فسيؤخذ بعين الاعتبار ونسأل الله أن يعيننا على 
صيام رمضان وقيامه إيمانًا واحتسابًا. 


OOO 


# ولا ننسی شكر الأخ المحترم عبد الله محمد بن عبد الله من 
رقان ولاية آدرار. على كتابه المرقوم عط جميل وألفاظ أجمل: 
ضمّنه اقتراحات مهمّة المقصودٌ منها معالجة موضوع تربية 
الأطفال وتوجيه الکبار. والاهتمام بقضايا الأسرة والمجتمع. 
للأخذ بها وتحقيقهاء على أنَّ مجلتنا 


الفرّاء لم تغفلها مطلقًا. 
7 4 0 ۳ 
أمّا النسخة الثانية من العدد (29) فهي هديّة له. 


OOO 


## وبارك الله الأستاذ يحيى آبي محمّد من مدينة بلعباس؛ 
الذي أرسل قصيدةٌ نظم فيها مقال: «هل اسف خطر على 
الجزائر». وهي محاولة جادَّةٌ ومشاركة یی يشكر علیها مطلعها: 

لقدسرالفۇاد بيانٌحقٌ 

كنجم ضاء في ليل طويل 

يقاسيهالمَسَهّد بالهموم 
فآنس‌وحشهوازام‌ هكًا 
بإذن الله مالكناالعظيم 
O00‏ 

# آما الأخ المفضال سليم وينز ‏ وفقه الله . من بلديّة قنواع 

دائرة الزّيتونة ولاية سكيكدة؛ فجزاه الله خيرًا وأحسن إليه على 


حسن ظنّه بإخوانه. وشكره لهم. 
وأمّا فيما يخصٌ طلبه. فسینظر فيه بى إن شاء الله. 
حسب الاستطاعة: 
OOO‏ 


# كما أرسل إلينا الأخ الحبيب هشام حاج عبد القادر 
- حفظه الله. من بلديّة موزاية ولاية البليدة. مقالاً ب بيان قواعد 
آمل استة والجماعة ‏ منهج التَمّي والاستدلال» وضرورة 
الرُجوع إليها. 
فنشكره على تواصله مع الجلة. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا 
وایّاه إيمانًا وفقهًا وثباثًا. 
O00‏ 
وهذا الأخ المبجّل ناصر بوساحة. بارك الله فيه من ولاية 
الجلفة. بعث إليتا قصيدةٌ ب الب عن الدّعوة السَّلفيّة والددّ 
على الطاعنين فيها. وكلها دلالة على غيرته على لسن وأهلهاء 
مطلعها: 
يا طاعني في عقيدتي ومنهاجي 
ولائمي 2 اتّباعنهج من سلفا 
آتزدری سحب الفبی م مه و 
وتابمیه من قد آحرز الشرفا 
فانهم للدجی سرع بل آنجم 
بنورهادین الله قد عرفا 
فجزاه الله خيرًا وزاده علمّا وحرصًا. 
ooo‏ 


0 والشكر الموفور الدّائم لأخينا الفاضل أبي عماد مجاهد 
الحبلالي. على قصيدته اون الكاشفة لعدوان لروافض على 
دين الاسلام المبيّنّة لأباطيلهم: فجزاه الله خيرًا على غيرته على 
السنة وانذب عن آهلها: مطلمها: 

عدوان ال روافض‌قد شحن 

نصرء للل علی الاصیین 
هکذا قال وا لیتهم وق نوا 
عند حد وتان وا من النامس ی 
عرب آع ت وه اعلی اة 
بعد حکم بجهل على المستمین 
تاناتا 


# ما الأخ المكرّم محمد اليمي: فتشکره جزیلاً على حسن 
ظنّه باخوانه الشايخ والقائمین على الجلة, والله نسأل أن 
E‏ 
ممه 


# ونشكر الأخ المبارك زيادي هشام من منطقة سيدي علي 
بسيدي بلعپاس على خواطره القيّمة التي نظمها # قصيدتين: 
الأولى: ب مدح الجزائر واسلامها وأصالتها ومجاهديها 
وإغاظة فرنسا وإدانتها؛ مطلعها: 
یافرنساحان وقت الحساب 
انس زمن الانستداب 
هذيأجيالمجدقد 
وعدت بالتّصر في الِسّنّة والكتاب 


والثانية: 4 مدح هتاة مستقيمة معتَرّة بدينها ولباسها 


الشّرِعي؛ مطلعها: 
في سواد ليل تمشي 
شيا عنتري 
في إباءعربي 
ترفع عرًا سرموي 
يقول سوادها لا أبالي 


فهذا جلباب إسلامي 
فجزاه الله خيرًا على غيرته على ادن والعرض والوطن. 


لالال] 
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8 والشکر الجزيل موصول إلى الأخت (أ.ل) من بلدية 
برهوم ولاية المسيلة على قصيدتها الميمية التي خطتها یمینها. 
وكلها مدح وثناء لمجلّة الإصلاح والقائمين عليها. 

نسأل الله أن يغفر لهم ما لا يعلمون؛ ويجعلهم خيرًا مما 

ومطلع القصيدة: 

أنتم القمر ملأ الدنيا ضياء 
أنتم الفجر أزا اح الظلام 

فرحت بمقدمكم فكنتم حلمي 
أنتم كالربان يقود الفلك للأمام 

وضعتم الدواء على جرح دام 
فإني والكل يدعو لكم بالرقي على الدوام 

جعلها الله دومًا من أنصار الحق والسنة, وزادها علمًا 
وثباتا. 


oon 


8# وأرسل إلينا الطالب أحمد بن عبد الرحمن ناصري من 


بلدية تين زواتين ولاية تمنراست قصيدة 3 الذب عن السنة 


والانتصار للمنهج السلفي, مطلعها: 
خابت مساعيك 2 الآفاق يا خلفي 
إذ عبتني باعتناق المنهج السلفي 
إن كان ذلك عيبا قد أتيت به 
فلست ما دمت عن عيوق بمنصرف 


الموافق ل ماي/جوان 2013م 


تالله ما ذاك الا تاج فاخرنا 
ما ظنکم بالذي ينجي من التلف 
فجزاه الله خيرا على غيرته على الإسلام والسنة. 


OOO 


# آما إخواننا من مكتبة الريان بولاية الوادي فجزاهم الله 
خيرا على فرحهم بالمجلة وحسن ظنهم بإخوانهم القائمين 
عليهاء وسينظر إن شاء الله بج اقتراحهم إدراج منبر الجمعة 
تذكر فيه خطبة أحد المشايخ ليستفاد منها. 
فعسى أن يكون قريبًا. 
واللّه المستعان وعليه التكلان. 
OOO‏ 


8 وصلت إلينا رسائل كثيرة من ولايات متعددة تحمل 
الإعجاب بمجلة «الإصلاح» والثناء العاطر على القائمين عليها. 

فجزى الله جميع إخواننا القرّاء على حسن ظتّهم با خوانهم. 
وجعلهم الله دومًا آوفیاء مجلتهم الغرّاء. 


Ooo 


